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الى روح النبى محمد الذى أخرج النساس من الظلمات الى 
النور Cals‏ ربهم وهداهم الى صراط مستقيم ٠‏ 

الى أرواح السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين 
uit‏ ذواتهم فى الله حتى كانت كلمة اللدهى العلياوكلمة 5 
الذين كفروا هى السفلى ٠ ٠‏ : 


إلى روح استاذی الذى كان سبب هدايتى. الى طريق الايمان 


فضيلة المغفور له الشيخ يوسف الدجوى * 


5 * الى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه‎ ٠ 


الى كل من ساهم فى اخواج هذا الكتاب 5 
الى دب ee ae‏ وعلى بركةالله أهدى ee‏ شاوه 
المؤلف ١‏ 


' الهاشمى‎ Jl gh محمد‎ 


0 


بقلم صاحب الفضيلة الاستان الشيخ ابراهيم الدسوقى ‏ 


ان البحث عن الحقيقة طريق. القلوب الكبيرة والعقول المستنيرة 
Yols‏ ماقيض الله للبشرية من زواد..لهذه الحركات على مر العصور 
لضلت السبيل. وتنكبت الجادة  ٠‏ 3 4 


ونا كات piglet‏ لمتحا cl youll‏ الا oll shia‏ هده 
الحقيقة وحراسا عليها © ولقد يقبل القول منهم ويرد » ويفتح له 
أقوام قلوبهم ويقول آخرون قلوينا غلف › ولكن الذى لا مرية فيه 
أن الكون أجمع ناطق بخلود هذه الحقيقة وبقائها تتحدى قوى 
الباطل مهما عظمت وقويت وتسمى على ما فى الحياة من فضول 
.ووهن 2 حتى يكون لها الغلب ويفىء الباطل الى رشده وتكون 
Gall‏ الكلمة ولأعدائه الخذلان › oly‏ الله الا أن يتم نوره ولو 
.كره المبطلون ٠‏ 


GUS,‏ الذى بين أيدينا لون فريد من ألوان البحث يروى 
قضة الصراع المرير بين نزعات متضادة. لكل منها انصار الى ان 
يخلص الى تجلية الحقيقة التى من اجلها ضحى صاحيه بجميع 
ما يعتز به الذين /خلدوا الى الأرض واشتروا بآيات الله ثمنا 
قليلا ٠‏ مهاجرا الى الله ورسوله الى حيث الطمانينة واليقين فى 
رحاب العقيدة الاسلامية المصفاة عقيدة التوحيد الخالص esl‏ 
لها عاش محمد بن عبد الله وشحيه > وقى سبيلها dala‏ حتى 
تاه اليقين ٠'‏ 


فالى أولئك الذين استهوت أفتدتهم المبادىء الزائفة واستحوت . 


عليهم الشيطان فاأنساهم ذكر الله وران على قلويهم ماكانوةة 
يكسبون فضلوا على ple‏ واتخذ كل منهم الهه هواد ٠‏ 
الى آولتك الذين تنكروا لكل المبادىء والقيم ولوو! رءوسهم 
يصدون عن السبيل ويبغونها عوجا ٠‏ الى كل LUG‏ نسوق قول 
الله سبحانه : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله 
من اتبع رضوانه سيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » » « Lin‏ اننا سمعنا منادية 
ينادى للايمان أن آمنوا بريكم فامنا » ٠‏ 
ريغا آثنا من 'لدتك Lan,‏ وهيء Ul‏ عن امرنا رسدة + 


الا ع حو ee‏ من يان اليه 


and‏ العمل ف اعبار اللسالاث) 
كلمة لفضيلة الاستان عيد الرحمن النجار 
مدير عام salud!‏ 


من البدهيات التى لا يشك فى صدقها انسان أن لفظة واحه 
«اذا أطلق » لابدل على أن هناك مشاركا bal‏ العددية » كما أن 
لفظ ثلاثة لايمكن أن يؤدى الى واحد أبدا ٠ ٠‏ من هنا نستطيع ان ' 
..نقول : أن الايمان بالوحدانية هى مقتضى العقل السليم ٠‏ لذلك 
ad‏ العقيدة الاسلامية عقيدة العقل Sally‏ والمنطق السليم فالدين 
الاسلامى دين عقلى » واذا تضفحت القرآن » وتلوت قدرا مثه . 
وجدت الآيات تلى الآيات تطلب الى الانسان أن يفكر ويتديس , 
وينظر ويتامل ٠»‏ وأن يعتبر ويستنيط وما الى ذلك من أعمال العقل 
anil ys‏ + 

ولقد جعلت. المعرفة فى الاسلام شرطا للايمان » فمن اعتقه 
من غير فهم ومعرفة لم يكن خيرا بكثير من غيره ٠‏ والاعتقاد Bal‏ 
هو الذى ينشا عن دليل وعن ped‏ واختيار ٠‏ وليس الموروث اى 
الناشىء عن اضطرار yt‏ عن التقليد المجرد ٠‏ ولقد كان الاسلام هنا 
ثورة على الجمودن العقلى الذئ كان شائدا فى كثين من الضوى , 
من اتباع الآباء ورجال الكهنوت فيما كانوا يعتقدون ويرفضون .* 


coe Vw 


الا Eiki‏ كان اا قن الكو ار 
Ga‏ الجماعات غير الاسلامية » حينما كان المهيمن على أمور الدين 
يقول abl‏ : اغمض cube‏ واتبعتى ٠‏ لأن ذلك امتهان لكرامة 
الانسبان كانسان له عقله وارادته واختياره « وان Bude‏ التوحيد 
ga‏ الاو GLU glad‏ فيه < رتخد MSs‏ فى الحلا + 
فحينما يعلن هذا النداء : أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان 
“محهذا رسو الله + يشهة الفا كلها انه ل يخطع' goby ANY YD‏ 
HE‏ قادر » بيده الملك gay‏ على كل شىء قدير ٠‏ وبعد ذلك هو 
سين فى ode‏ الحياة + لا يستذل لفرن > ول Lagll pia‏ لماه اى 
مال اق اة ولا يلين اما GV Ss byte‏ اقتضادية از 
اجتماعية » وان صادفته تحديات وقف أمامها قؤيا صليا يعقيدته 
'وايمانه ٠‏ والامة التى تتكون من آفراد لهم هذا المبدا وذلك الايمان © 
اة Dalle‏ كفيك عة فى Gayatle, + Lill Lis‏ تين 
chat‏ غقيدة الاسلام - الى أن نتزود من تعاليم ديننا Gly‏ نفيد من 
age‏ حكن Gis‏ الخيرية الى ازادها الك oa gl‏ اة ف 
اقوله تعالى : « كنتم خير del‏ أخرجت للناس ٠‏ تأمرون با معروف 
وتنهون عن ا منكر وتؤمنون بالل » ٠‏ 
وبين يديك ايها القارىء العزيز كتاب : « سر اسلامى » وهو 
أحد المشاعل التى تضىء للسائرين Gob‏ الحقيقة ٠‏ وتقودهم الى 
معام -التور فاقراه بعقلك ٠٠٠.‏ وتفكر فى وضيع امتك الاسللامية 
بين الأمم ٠١‏ 
( قل انما أعظكم بواحدة « أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 

تتفكروا ) : 3 


ake 


ا ا ا ا 


saat +‏ لله Gla gall‏ الى عة ae vole‏ « من بهد الله فهو 
#كهتدى ومن يضال فلن تجد له وليا مرشدا « 


وأشهد أن لا اله إلا اك فون اود اوا ال dey gecesi‏ 
eg‏ ل ات ند ¢ 22 


chi‏ کا الراك برضاو يمك ونا نوها 
جشيرا ونذيرا ٠‏ ذكرته فى كتبك المنزلة على رسلك الذين سبقوه 
« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التوراة والانجيل ٠‏ يامرهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم papal‏ والاغلال 
التى كانت عليهم »' 29 اللهم صل وسلم ويارك على ذلك الثبى 


خم النور الهادى المبين 5 cles‏ آله وصحيه حق قدره ومقداره 


إل ظيم 5 


أما يعد > 


VN ا‎ Ghee "وتسور آل‎ oS AV ET تسو الع‎ 


me ee 


:كان من فضل الله على أن شرح الله صدرى للاسلام ( قمع ` 
برد الله أن بهديه مشرح صدره كلاسلام ) 40 ويذلك كنت على 
a us E a Bea ED E‏ نت : 


CD ریه‎ 


فكان من pall‏ الواجبات التى أراها فرض عين أن أشكر المنعم 
الذى أنعم على بنعمته الكبرى أن هدانى للايمان ( قل لا تمنوا على 
. اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ان كنتم صادقين) OD‏ 


وصدق ايمان المؤمن يتجلى فى عمله » ومن أجل الأعمسال 
التى يقوم بها المؤمن نشر رسالة الله عز وجل وتفنيد المزاعم التى 
يزعمها أعداء الله » واظهار الحقائق التى طمست معالمها فغابت 
عن أهل الملل والنحل والأديان الاخرى > حتى يفيق الذين يتاجرون ش 
CLL .‏ ليرجعوا عن غيهم أن اراد بهم ربهم رشدا ٠‏ 


وكذلك Gl suey‏ من poll‏ المبتتزسات: أن يكون Om‏ بدي 
المسلم الذى يريد أن يجلو غوامض ما آلت اليه هذه الملل والنحل 
على يد كهنتها وقادتها الذين وضعوا المصباح تحت المكيال © 
وأخضعوا الحقيقة تحت ظاهرة الاختفاء وراء ستار من الطقوس 
والاقأتيم كتاب بقلم sue‏ من she‏ الله آتاه الله هدى وعلما هود" 
عليه ترك gua‏ آنائه وأجداده يشرح فيه الدوافع التى دفعته 
للايمان » ويضمنه الاسباب التى زجت به فى معركة فكرية عاتية 


۲۲ : سورة الزمر آية‎ )١( . ٠١١ : سورة الانعام آية‎ )١( 
NV: ay سورة الحجرات‎ (‘) 


کت 


اقتلعته من براثن الشرك وأوحال الضلال فصيرته من رجل يضمر 
العداء للاسلام وأهله الى مجاهد فى. سبيل رفع كلمة الله ونصرة 
الاسلام » وحولته من واقف يلصق بالاسلام وبنيه التهم الكاذبة 
الى معتل المنابر فى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعى الناس الى التمسك بدينهم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم 
«الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا atl‏ 


2 وليس هذا بمستغرب حيث قطرة من بحر فيض الله تملا الأرض ريا 


ونظرة من عين رضاه تضير الكافر وليا ٠‏ 


وهاهی رسالتى ر سر اسلامى ) أكتبها للمسلم الذى لم يعرف 
بعد > أن دينه Gall‏ اذا مس شغاف قلوب الباحثين وأشع بنوره 
- على العقول الصافية ٠‏ قاد هؤلاء الباحثين عن وعى تام وادراك 
سليم الى الايمان به والتفانى فى سيبيل الدعوة اليه والتضحية 
فى سبيل اعلاء كلمته بالنفش والنفيس من الأرواخ والمال ( ان 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم م بان لهم heh‏ 5 


كما أكتبها لآهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين طمست. 
7 الكهانة أعينهم ٠‏ ليعلموا أن كتبهم التى بين أيديهم بصرف النظر 
عن صحتها أو تحريفها قد اعترفت فى أكثر من موضع سسواء 
كان ذلك فى أسفار العهد القديم أو فى رسائل العهد الجديد اى فى 
كتب التاريخ المعتمدة منهم والتى تعتبر من أهم مراجعهم بنبوة 


1١١ : سورة التوبة آية‎ )١( ٤١ : سورة-الاعراف آية‎ )١( 


1١‏ ب 


محمد غليه الصلاة والسلام » وأنهم.لى التزموا الحيدة التامة 
لوجدوا أن الاسلام صاحب السلطان على النفوس التى. خلصت © 
SEP SIT CN A‏ الاغراء “المادى والدتيتوى وبعد al‏ ) 
کف كرقرت لها عرفل دواد وتو :تين [UM‏ 
والعبودية بجفيع أنواعها واصبح الانسان وهواه تبعا لارادة الله 
عز وجل فيعود الى فطرته التى فطره الله عليها ( فطرة. الله GUI‏ 
tab‏ الناس عليها > لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » ولسكن 
أكثر الناس لا يعلمون ) '“ وأنْ سلفهم لو استمعوا الى الدعوة 
يآذان متفتحة حينما دعاهم نبى تمي لودع الى الايمان مأامورا من ربه ) 
> قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا عبد 
الأ الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
اش © 00 ش 3 

u‏ كانت بى حاجة الى كتابة هذه الرسالة للخلف الذين وركو! 
الجحود وة :الي اة فلم تكليقهم أنفسهم مشقة البحث 
غود اتتاك الهادية إلى olga‏ السمل * 

aia‏ اكيت حلي تفي نان ككرت هة الككات وما وا 
المعالم محددة الهدف على أن تكون مرآة ساطعة تظهر صفحاتهنا 
وضاءة بنور Gall‏ الذى هديت. اليه : دون النيل من أى دين 
tare st‏ أو Gade‏ الا بالقدر الذى يكون ضروريا لاظهار. الحبق 
Laval‏ تجلا »,وون التمركن URLS Gall cal sill oll‏ الؤلفات 


~ 
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من قبل , لأن التجارب التى مررت بها فى فترة الصراع SSH‏ 
أدلة ' قاطعة وبراهين ناصعة ومعان ملموسة وصور مجسمة 
تصرخ كلها بالجرائم البشعة التى ارتكبهبا قادة الشرائع التى 
: سيقت الاسلام > فقد انحدر الكهنة ورجال الدين بالأديان وخرجوا 
يها بعيدا عن الطرق التى رسمتها تلك الشرائع ٠‏ 

<< وأكتب Laut‏ هذه الرسالة الى ال ماديين الذين يجادلون قى 
الله بغير ple‏ فينزعون الى المماراة فى. وجود الله وينظرون الى 
الأديان على انها مسكنات لاتباعها » وعكفوا على هواهم واتيعوا . 
ظ كل شيطان وخدعهم البريق الاخاطف فانخدعوا بالمظاهر الكاذية 
٠‏ التى أعمتهم فجعلتهم لا يرون الحقيقة التى تقول أنهم ماضون 
الى عذاب السعير ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ٠‏ 
ويتبع JS‏ شيطان ESS ‘ Maye‏ ا حي ودهديه 
الى عذاب السعير ) (© ٠‏ : _ 
east‏ هذه الرسالة الى هؤلاء وأولكك لأبين ا من وی 
ايمانى بعد الدراسة العميقة والرغبة التى صحبت هذه الدراسة 
فى الوصول الى حقيقة الأمر الذى فيه يختلف الناس كل يحاول 
rei,‏ للته أى نحلته او اظهار دينه باعتبار أن دينه الحق My‏ 
باقى اصحاب الأديان GAY‏ فى ضلال مبين مما حدا بى الى 
الحيدة التامة والتزام ضفة القاضى الذى يريد أن ينصف نفسته 
فيختار طريق العدالة الذى يرتاح اليه ضميره » فتجردت من كل, 
دين وتحررت من كل عقيدة وذلك بعد أن استولت على الشكوك 


)١(‏ سورة الحج آية : ف 


E 


Qual! Lud‏ وبدأت تمحيص کل شىء والبحث فى كل شىء فتعرضت 
Qual‏ يقول الله ثلاثة أو ثالث ثلاثة » وصدمت بان الله سفك pees‏ 
على ال 236 وان GAN‏ ھی لذ ماخر كنا تق 
عينى على أن غفران الله متوقف على ارتكاب جريمة قتل » كما | 
علمت ان كل pul Gar‏ مظلومون الأنهم خرجوا من صلب من عمى | 
الله فورثوا الخطيئة فاستحقوا العذاب ٠‏ فكان 'لزاما على العقل | 
المستنير ان ٠ ity‏ بل يكفر لانه لا يمكن أن يقتنع بترهات جعلت ا 
من الاله والدا وولدا يطبق عليه اموس الحياة الذى يطبق على 
البشر ٠‏ 1 0 

شم وجدت Las‏ يقول : الله واحد احد فرد حنمد لم يلد ولم ا 
یولد ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ لا يؤله نبيا ولا يقدس بشرا ٠‏ وان ا 
كل عبد محاسب عما قدمت يداه ۰ لا يجزى والد عن ولده . 8 
ولا مولود هو Sle‏ عن والده شيثا ٠‏ وأن المغفرة من شان الله عز | 
وجل ٠‏ وان باب LY‏ مفتوح على مصراعيه لكل تائب منيب الى ١‏ 
ريه وآن العبد لا يرث خطيئة عن سلفه ٠‏ 

وجدت دینا Lad‏ يجمع بين توجيه الانسان فى دنياه وصنعد | 
الأخراه 2 نظم حياة الفرد والجماعة وتدخل فى كل شئون الحياة bo‏ 
بحيث لا تطغى الدنيا على الآخرة ولا الآخرة على الدنيا ٠٠‏ 2 

( وابتغ فيما AGT‏ الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 


وأحسن كما أحسسن الله اليك ) <° 


VV: ay سورة القصص‎ 0) 


- ir 


LS‏ وجدت كتابا منزلا يهدى الى الرشد لا ريب فيه هدى 
للمتقين يتناول كل شىء وما فرط فئ شىء » فيه نبا السلف وخير ' 
الخلف ٠‏ فيه حكم plSaly‏ فى plSal‏ + يهدئ الى الصراط المستقيم 
لا تلتبس به الألسنة > ولا تزيغ به الإهواء » ولا piste‏ منه العلماء 
ولا gt‏ حكمه ولا أحكامه ولا عجائبه ٠‏ ذلكم ga‏ القرآن الكريم 
الذى نزل روحا من عنه الله على تبى الله ورسوله محمد صلى الله ' 
عليه سلم ٠‏ 00 | 

ر وكذلك أوحينا اليك روحا من:امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإذك ' 
لتهدى الى صراط مستقيم ٠‏ صراط الله الذى له ما فى al‏ ْ 
وما فى الأرض yi‏ الى الله تصير الآمور )١()‏ 


ووجدت نبيا لم يدع الألوهية او النبوة لله » بل ذكز عنه فى 
القران eae al‏ الله ووه + a Sy‏ لمان على aN‏ غود الل 
. ورسوله ( سيحان الذى أسرى يعيده ليلا ) (؟) وكذلك آأمر فقال 
( قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فمن كان 
درجو, لقاء ربه فليغمل عملا صالحا ولايشرك‌بعبادة ريه أحدا ) (>) 

cla gay‏ كانت Ula‏ «-يذانة gaball‏ »ومن ادرا عاق 
الايمان US‏ آمن الانس والجن من قبل ٠‏ | 
)١(‏ سورة الشورى آية : of «< OY‏ 
(Y)‏ سورة الاسراء ١ : QT‏ )1( سورة الكهف آية : ١١٠١‏ 


« قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا 
عجبا يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا أحدا » )١(‏ « ربا 
اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بريكم فآمنا » (۲) 
وانتهى بی أن أسلمت ( ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الأمور ) (؟) وحين 
أسلمت كان لابد من الايمان ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ) )8( اذن الاسلام عقيدة والايمان عمل ٠‏ 
ول كو dial‏ موسا كه اا ميل لم وجاك فى مله 
بنشر دعوة الله عز وجل GY‏ بإيمانه يكون من أتباع رسول الله 
فلن الله عله سل HL Rs gil‏ اكا التي كيز 
الغ العا تومن جن عزن كل مسل وة :+ 


» قل هذه سييلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتدعذى (oa‏ 
دومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انذى 
من المسلمين « 7( 


فالى العالم شرقيه وغربيه بجميع أديانه ومبادئه pull‏ كتابى 
أن يجعل هذا العمل المتواضع مقبولا.عنده خالصا لوجهه * 3 


٠۹۳ : (؟) سورة آل عمران آية‎ Ve ١ : سورة الجن آية‎ )١( 


(9) سورة يوسف آية : )١( ٠1٠۸‏ سورة فصلت آية : YY‏ 
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وان كان هناك قصور فمعذرة لأخى القارىء وأساله أن يسال 
الله معى أن يهدينى سواء السبيل › لأنى ان قصر رأيى gt‏ ضعذ. 
ميان ll ull‏ وة CAN‏ ارت ى lip al‏ شيعة حفن 
خيرا من أن أجلس مع من يسبون الظلام ٠‏ ؟ 

اللهم انك تعلم سريرتى وعلانيتى فاقبل معذرتى « وتعلم 
حاجتى فاعطنى أيمانا يباشر قلبى ويقينا صادقا حتى أعلم انه 
لا يصيبنى الا ما كتبت لى » ورضى بما قسمت لى » واجعل 
سريرتى خيرا من علانيتى وعلانيتى صالحة ۰ 

٠ الله أن ينفخ فى جهدى المتواضع روحا من عثده‎ seul, 

وانى لأشعر بالراحة لانى بكتابى هذا أكون قد cust‏ بعض 
ما على من دين نحو Gis‏ وربى انه نعم الموفق ونعم المولي ونعم 
النصير ٠:٠٠‏ 

المؤلف 
محمد فؤاد الهاشمى 


- Wo 


J الفكّزالاو‎ 


الدع الول 


يقول slate‏ النفس tall gf‏ 
فى النقوس العادات التى قلمة 
يقلع عنها الانسان الا بالتطبع 


والتهليم والتهذيب والتوجيه 


السليم ٠٠وكل‏ هذا يحتاج الى 
جهد جهيد ٠‏ 

فكان LG!‏ على أن اخم oat‏ 
دى القارىء لمحة الى البيئة: 
الت نشات فيها لكى يتضح 


ol al اليسبيل التى‎ ‘eos otal ١ 


Salas‏ وتبلون .أمامنه المعمارك 
التى خضترا حتى أوتيت نور 
الهدى ٠‏ 


فقد ولذت من ابوين عريقين 


“فى المسيّحية:عن أجذادهما + 


ستعصبين لدينهما اشد التعصب حتى انهما Y‏ يقبلان المناقشة قى 
#يسط الامور التى تمس العقيدة من بعيد او قريب ٠‏ يعيشان قى 
افقوية فى منزلنا الذى بنى والكنيسة على قطعة أرض Bally‏ 
لا يقصل أحدهما عن الآخر الا باب ممر صغير , لذا كان ادوم 
الطقوس عندهما وأقدسها رسم علامة السات قبل النوم وعفد 
#فيقظة ٠‏ واللسان يذكر علامة الصليب واسم الصليب فى كل 
قوحة وترحة ٠‏ ورسم الصليب على كل شىء يزاد له البركة حتى 
الاطفال عند البكاء فى مهودهم لتعمهم بركة الشالوث المقدس 
د الآب والابن والروح القدس ( 


كنات Ay‏ اشد aaa‏ ای BH‏ یت في 
هريرة رضى اش عنه قال . : « قال رسبول الله صلى الله عليه 
plang‏ ( یولد الانسان على فطرته وابواه يهودانه ويتصراتنه 
ويمجسانه ) ٠‏ 


تفاضا بنا لماي يقرع جن all‏ ات A‏ روا oa‏ 
ا نووكي اله .بل La Eee‏ اه 
اقتعصب + زانى. الا اخفى علي القارىء سرا هو أن الساعة التي 
Quail of‏ بين يديها Qi‏ تعلم الصلوات والدعوات وحفظ يعض 
Jal al‏ كانت أطول من Ghee‏ حياتى الاربعة 2. أقوم بعد تلك 
Lola .‏ انفس .عن نفمي بالضجيج واللعب وتحطيم كل ما كان 
معتيره Jal‏ البيتٍ مشار اقلاق لراحتهم وتعكيرا لصفو هدوثهم * 


ب ۴ 


gil‏ كان لابد من التفكير فيما يملأ فراغ الطفل ويعود عليه 
يالتقع يجانب تخلص من فى البيت من الضجيج ولكن الطفل أم 
ميلع سنا تؤهله لدخول المدرسة الأولية فى ذلك الوقت فكان 
#قتراحا مقبولا بحكم الظروف اذ لم يكن في القرية غير مكتب 
#لغقيه المسلم وأرسل الطفل اليه حتي يستريح Jal‏ البيت سويعات 
الضحي حتى الظهيرة من هرجه ووعد الفقيه بالمكافآت المجزية Bot‏ 
اجتهد فى تعليمى القراءة والكتابة وظهرت النتيجة في أقربب 
ا 

وقي يوم كنت فيه على موعد أضمره لي الغيب وخباه القدر » 
عقدما خرجت وقت الظهر من مكتب الفقيه مرحا call‏ وآلهى فى 
الطريق يمنة ويسرة حتي وصات الى المنزل الذى دخلته مهرولا 
butt‏ كراستى وهنا ظهرت خطوط القدر العريضة فى تحويق 
مجریات حياتى ٠‏ | 

قي das,‏ البيت جلس أحد الرهبان الذين يعيشون فى Bat)‏ 
مقصد العبادة والترهب ويخرجسون أوقاتا متفاوتة › اعتاد كق 
يزورقا قى العام مرة أو مرتين حسب خروجه من الدير ليفىء عليه 
اهل البيت مما أفاء عليهم الله ٠‏ 

استوقفني الراهب ومد يده مسلما فمددت يدى فاحتضتتى 
والتقط الكراسة وسالنى أن Lat‏ المكتوب فيها فتمتمت ٠٠٠‏ 

Aly‏ أبرهن علي جدى واجتهادى git obit‏ دون طلب بع 
سور القرآن من جزء ( عم ) وفاتحة الكتاب © وبعض الآيات التى 
حقظتها سماعيا بحكم وجودى مع من يحفظون القرآن وهنا ee‏ 


۲ 


الطامة الكبرى والمصيبة العظمى كما صورها الراهب tase‏ ظهو 
على وجهه الغضب واستيد به الألم حتي صرخ صرخة اخافتنى ء 
وهرع من في البيت جميعا نحى مصدر الصوت ليقفوا على الخير 
cual Gandy‏ فى ate‏ .دون Gazal‏ لقال ol)‏ سرع الخ 
الذى صلب من أجلهم ٠‏ 

ومن Sad‏ هول الصيبة cll (Si)‏ بالعائلة © عقد فى الساء 
اجتماع ضم Jad‏ العائلة والاقربين الجيرإن من المسيحيين ٠٠١‏ 
وانبری الراهب محتدا فى حديثه يعيب عليهم ترك الاولاد بين براش 
السلمين يستمعون القرآن ويحفظونه ٠‏ مما يكون له الاثر السىء 
على عقيدة الاطفال » وضعف الدين CA‏ يشبون عليه Gls ٠‏ 
الجميع على كلامه بعد مناقشة خفيفة انتهت بتدخل الام الصعيدية 
المتعصبة لدينها الي جانب الراهب ٠‏ مما جعل الزاهب. ينتسم 
وظهرت علي وجهه سمات المذتص ٠‏ 

ob‏ سرور الراهب كان له مغزى كبيرا كشف عنه حین اقترح 
فتح. فصل دراسى Gal‏ بالكنيسة واشار من طرف خفى يرغيته sob‏ 
ادارته وعلي ما أعتقد أن جل همه كان الهروب من حياة الدير » 
ولكن راعى الكنيسة فوت عليه بغيته وآحبط خطته 2 حين col‏ 
تين اف كريهئ الأكريكنة العاطلين Sled se‏ هذا سا غ 
الاكلبريكن Glug,» laste‏ الف JUL‏ وكيك U‏ كه من ما 
مدنية ودينية ٠٠٠‏ وليذهب الراهب الى ديره ويعود بخفى حنين - 
1 .. جمعت التبرعات بنشاط تام وكان لوالدتى طول الباع فيها. م 


قاستحضرت الذجار ( ٠٠٠٠‏ ) وصنعت المقاعد والسبورة ١٠ء‏ 


كات 


} 
ظ 
| 
: 
| 
| 


وفتحت eT‏ و عل ادارتها ( ٠٠٠‏ ) الاكليريكي بمساعدة 
٠ )‏ ) مردد الحان الكنيسة ( الغريف ) بحيث يقوم الأول 
بتدريس ball‏ والحساب والثانى يعهد اليه بتحفيظ الالحان 
والتراتيل والترانيم والاناشيد ٠‏ 

ودارت الأيام وحفظت الألحان والمردات المطلوبة للكنيسة » 
للرد مع الشمامسة يوم الأحد وقد حفظت الألحان بنفس الجودة 
التى حفظت بها بعض سور القرآن من قبل ٠‏ ش 


وبعد ستة أشهر مضت على افتتاح المدرسة حضر مطران 
الابروشية بمناسبة عيد العذراء وقدموا اليه تلاميذ المدرسة لنيل 
البركة فامتحذني فى الالحان والمردات ورسمنى شماسا للكنيسة : 
وحملت الشارة وهى رسم الصليب علي معضمي الايمن ٠‏ وكان 
gg Lisl‏ عماس Lalas‏ للاكايريكن امرف SUSU gle Wate!‏ 
sh‏ قسنت رها gal Le Mile he‏ الى الخصام :الخاد 
بينهما فتنازعا ففشلا وكاد كل منهما للآخر ٠‏ وأهمل ٠ JULY)‏ 
وتقدم أولياء الامور للتوفيق بين الاثنين ففشلوا واغلقت المدرسة 
أبوابها ٠‏ 

كل ونا ا قد ge‏ وك بسنا ف زفق سما 
ولك ار موالى التعبى وميك اشير الحقت نها sR‏ 
الاولية بالقرية وكانت She‏ جديدة ٠‏ ولكنها لم تغير من طبيعة 
يوم الاحد الذى كنت أنقطع فيه عن المدرسة للذهاب الى الكنيسة 
Clue‏ رفاسا tie‏ الان eI ahs‏ يدن اعاب الك 
وفرحة الاب اللذين GIS‏ يغمرانى بالهدايا تعبيرا عن رضائهما 
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وكم كانت هذه الفرحة تنقلب حزنا وأسفا عندما يعود بى الحئين 
فی أوقات متفرقة لترديد بعض سور القرآن وآياته التى حفظتها 
في كتاب القرية ٠‏ حيث كان هذا يشلق صنفين من الشعور 
متضادين كان يوجد فى صدرى انشراحا وسرورا لما عليه تلك 
الآيات من قوة روحية مؤثرة تنزع منى al gall‏ الى آفاق لم أاستطع 
تحديدها فى طفولتي البريئة التى لا تزال تتعلق يفطرتها التي 
. فطرها الل عليها ٠‏ كما كان يخلق شعورا بالضيق والكابة عنه 
والدتي التى نأثرت بكلام الراهب » فكانت توجه الى بعض اللوم 
في صيغة أسئلة لم لا تق تقر الالحان التى ترددها في الكنيسة ؟ ودم كم 
ولم ؟ وتختتم قولها أنها تخاف على من أن أطرد من النعمة 
الالهية ٠‏ نعمة الرب يسوع المسيح وأذهب الى الجحيم حيث يكو: 
هناك الظلمة والبكاء وصرير الاسنان ٠‏ 
ولكن ٠٠٠‏ حيث كانت تغلب على طلاوة القران كنت أندى 

الملكوت والظلهة والعويل وصرير الاسسنان وأدندن بآيات الل 
وسبحان من يعلم الغيب » وما سبق به علم الله كان ٠٠‏ ويا أماه 
ليس في الامكان pal‏ مما كان ٠‏ 


~٤ 
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كنت أشعر بالميل والحرص على حضورها ٠‏ ولم اجد يما من ! 
التوفيق بين رغبتى وبين ما يبغون الا الاخروج والجلوس تحت شبات ا 
الفصل المطل على الفناء ٠‏ مما سبب لى حقدا دقينا على هذا المدرس | 
لم استطع 'اظهاره الا فى حينه ٠‏ وقد كانت لى معه قصة بعد » اثرت / 
فى مستقبلى عندما اراد الله لى الهداية ٠‏ ! 


تشاجرت مع cts‏ كى مزق كراشتي اء السمة 2 أ 
فادخلنا الفراش الي مكتب الناظر حيث كان يجلس « هذا المدرس » ا 
٠‏ وسمعته يقول أثر حديث بينه وبين الناظر ( لا اله الا الله) | 
فاستنكرت هذا عليه وحفظتها فى نفسى ولم Laat‏ له ٠‏ استنكرت | 
على المدرس الذى يامرنا بالخروج الى الفناء أثناء حصة الدين | 
ويهددني بابلاغ والدى اذا لم ٠ oat‏ استنكرت عليه النطق يما ) 
يتعارض مع pauls»‏ الآب والاين والروح القدس ) واعتبرت أ 
ما صدر منه زلة ٠‏ لابد من أن أنفس عن نفسى التي تمتليء بالحقد 4 
عليه ٠‏ 
اعتاد « المدرس » عند انتهاء الدراسة أن يخرج وخافه ا 
الطلبة. المسيحيون وكانه القائد العائد من معركة وخلفه جتوده , أ 
وان دل.هذا. المنظر انما .يد دلالة: قاطعة على ما كان يعانيه من ' 
نقص مزكب فی نفسه' + ظهرت آثاره فى اکثر من موقف مما 
لا مجال له علي هذه الضفحات ٠‏ 


وفى_نهاية درس ذلك اليوم الذى زل فيه لسانه كما كان | 


E 


يتصور لي واثناء رواحنا تقدمت اليه وسبالته في صورة 
المستنكر : 
ANS Sao te a8‏ 
ب نعم صدرت منى 
لم تنطق Ly‏ يتعارض مغ ( باسم الآب والابن والروح. 
القدس ) ؟ 
2 اع ak‏ اك لس ill‏ كل علو لد 
_ عقل من ؟ | 
عقل المسلمين « بكسر الميم » تهكما واستهتارا 
٠ه‏ ای Spee Ghat ot‏ 
— قل ولكن حذار أن تقول ( محمد رسول الله ) 
من ( محمد رسول الله ؟ ) 
سفاك الدماء ورئّيس العصاية. التى تسمى بالمسلميناللصوص ` 
كانت هذه المناقشة وانتهت في هذا اليوم على النحى السابق 
وفى اليوم الثانى غاب هو وشغل. حصة الحساب مدرس الدين. 
بالأدرسة ٠‏ 
وعند دخوله سالته أسئلة تنم عن .سذاجة ضاحيها. فى نظره 
ولكنها في الواقع كانت ترجمة لعدم تصديق ما قال الغائب 
بالامس ٠‏ رلا الححت عليه أن يحدثنا عن تعاليم ( محمد رسول 
الله ) شرح لذا بعضا من أخلاق النبى في صورة .قضص وحوادث. 
آمنت يعدها أن مدرس الامس مقترء على . ( tome‏ رسول الله ). 


ee VV. ب‎ 


وقد تركت هذه الحصة أثرا فى نفسى وخاصة أن القدر قد مهدب أ 
لها دون ترتيب أو تنظيم من جانب البشر ٠‏ وكان الغيب قد مهد 
الهدايتى فكان لسانى ينطق دائما ودون وعى ‏ ( لا اله الا الله 
محمد رسول الله 4 

وعندما دقت ساعة الخلاص وكتب لى الفهم المحيح » نبأنى 
العليم الخبير : 

( ومن ااناس من يقول Gal‏ باش واليوم الآخر وما هم 
يمؤمذين دخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم 
وما يشعرون ) ٩(‏ | 

( واذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهمم 
.قالوا اذا معكم انما نحن مستهزعون ) ”° 0 

( وقالت طائفة من Jal‏ الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه الذهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ° ولا تؤمنوا الا كن 
قبع دينكم ) © 

ولن أطيل فى شرح تطورات حياتى الأولى لأنها غير ما أريد 
.أن يتضمن كتابي ٠‏ انما أريد أن أبلغ هدفا وأصيب مرمى ٠‏ ولیس 
الهدف بالطور الاول من تلك آلحياة المجتمعة في سنى الدراسة 
٠ ALY‏ وأرجو أن ALI‏ وأن أصيب فيما يلى العجالة القادمة ٠‏ 
)١(٠‏ سورة البقرة : ۸ , 4 
«") سورة البقرة : ١٤‏ 


A‏ ب 


عندما كنت فى الفرقة الثانية بالمدرسة الابتدائية كون. مدرس. 
اللغة العربية الجماعة الدينية وتلك الجماعة كانت ضمن النشاط. 
المدرسئ وكان جل تلاميذها من الطلبة المسلمين ٠‏ وكان اجتماعها 
فى بعض الايام عقب صلاة الظهن. ٠‏ وكانت هناك مصادمات بين. 
بعض أعضائها من الطلبة « وبين زملائهم من المسيحيين ٠‏ نتيجة 
لجدل غير ذې جدوى. ٠‏ مما أوقد sal‏ في قلوب الطلبة 
المسيحيين: ۹ اذ كان بم من يدن ٠ VEY‏ ) ابن أحد القساوسة٠‏ 
استبدت الغيرة بهذا الطالب واستبد به التعصب لدينه فاقترح 
تاليف جماعة الدين السيحى تتكون من الطلبة الثلاثين المسيحيين ٠‏ 

yay‏ ما » كان خكمة من ناظر. المدرسة ووافق على تاليف 
تلك الجماعة مشترطا ألا يكون ( ٠٠٠‏ ) فى القيادة ٠‏ فلم يكن بد 
من انتخابى رائدا لتلك. الجماعة * | 

57 أن تألفت تلك الجماعة :بدا الجدل الساذج الخطير غللى 
مستقبل الطلبة علي أشده وذلك لجهل المسلمين بدينهم ٠‏ اللهم الا 
' النذر القليل الذى كانوا يتلقونه فى المدرسسة: كبعض الشعائر 
التعيدية , وقصضن بعض الانبياء diy‏ غين وا هَن ا 
Mayall:‏ مما لا يساغد gle‏ نصرتهم ٠‏ 

وکان لوقوف aly oul‏ الطاليا ور Une‏ من ركلف 
الستار وتزويدء لنا ببعض فنون المجادلة كنت اتغلب على فريق 
الجماعة الاسلامية بالثرثرة والمحاورة والمداورة وكثيرا ما قامبته 
الاشتباكات التى كانت تظهر فريقنا بالجين وفريقهم بالضعف ٠‏ 
حيث كان جهلهم بدينهم له أثر. كبير في تمسكى بدينئ ٠‏ وتصديق. 


~۲ 


١ 


القائلين ان الاسلام خرافة وهراء وشعوذة ٠‏ مما جعلنى اتغالي ١‏ 
٠‏ فى المعاندة لكى أظهر بمظهر القائد الرائد الجدير بالقيادة ٠‏ 


.وكانت ذخيرتي تأتينى يوميا ٠‏ حيث كان ٠٠0٠0-(‏ ) يحمل معه كل 
يوم من العقد gh‏ ما يسمي بالعقد التي لا يمكن لطالب مسلم جهل 
ails‏ دينه أن يرد عليها ٠‏ 

ولم تكن تلك آفة الطلبة وحدهم فى ذلك الوقت ٠‏ انما كانت 
اة اصانت: Gath ae‏ فق كمالك المستسين واذتاية: Me‏ 
ابعاد المسبلم عن دينه ٠‏ والدفع به بعيدا عن تعاليم الدين حتى ١‏ 
.يظل مهزوز الايمان مزعزع العقيدة وحتى يكون من الضعف (Saha‏ أ 
للمستعمر من أن يبلغ ماربه وهو آمن من أن المسلم المجرد من 
.روحه أن تكلم فلا يكاد. يبين وكذلك Gol‏ أذناب المستعمر وعملاوّه 
جانهم سيمضون في طريق الاستغلال وسيطرة النفوذ .٠‏ فيرتكيون 
الفواحش ما ظهر منها وما يطن دون أن يقف في وجوههم معارض ' 
لاو ناقد ٠‏ ويخلى yall‏ للمبشرين واضحاب المبادىء الهدامة ٠‏ / 
ينصبون شباكهم ليوقعوا فيها. كل يوم مئات من مجدبى العقول 
ومرضى النفوس ٠‏ الذين أصبحوا أشباحا بلا ٠ cht‏ وشعب بلا 
روح كريشة فى مهب الرياح لا تملك لنفسها GUS‏ أو استقرارا , 
ولم يكن بد من تدخل بعض المدرسين وحلت الجماعتان وكان نصرا 
لنا معشر المسيحيين ٠‏ لان Gielen‏ كانت منحلة بطبيعتها لان 
المسيحيين الثلاثين كانوا يتبعوننى ( و ٠‏ ) تعصبا للدين 
تفهما لحقائقه ٠‏ 


لے 


نراية وراية 


خط القدر فى طيات صحائفه 
لی تاريخا ٠٠‏ حيث كانت قيادتى 
للجماعة Gopal!‏ التى لم يكن 
تكوينيا الحقيقى الا منى ومن 
ميخائيل › بداية تمنفيد لارادة 
الهية فى تحويل مجرى حياتى ٠٠٠‏ 
Gel.‏ الكنيسة ببلدتنا كان رجلا 


pil gg المتية‎ ah idl :فى‎ ete 


الاجل المحتوم'لتولد مشكلة. خطيرة 
وهى. اختيار قسيس يملا القبراغ 
Gall‏ تركه بشرط أن يكون من نفس 
البلدة ٠‏ وقامت الفلافات على 
أشدها انتهت باقتراحاحد الحاضريخ 
فى الاجتمنساع بانتداب قسيس من 
البطريركية ليمل مكانه ٠‏ على ان 


د اعد 


يرسل أحد الشباب الى احد الاديرة لمدة ستة أشهر يعود بعدها ا 
قسيسا ليحتل المكان الشاغر ٠‏ | 
واغتير فعلا ابن عامل التليفون ٠‏ وكان يعمل كاتبا للحسابات ' 
sat‏ المحال التجارية ٠‏ وأرسل الى احدى الكنائس مدة ٿم ا 
أرسل الى sal‏ الاديرة تمهيدا GY‏ يتولى المنصب ٠‏ ش 
وفي ليلة من ليالي الصيف جلست الاسرة في احدئ شرفات 
pend Gall -‏ + وتطرق الحديت ge‏ القسيس dude + slat!‏ يشويه 
الحسد حيث كانت BUM‏ الحديث كلها تنصب على القسيس المنتظر 
الذى شملته نعمة الرب وكان لا يستحقها aa‏ ليس من عائلة ٠‏ 
مرموقة ٠‏ وكان بين الجلوس بعض اقاربى الذى جبل على عدم | 
حب الخير ٠‏ وتمنى زوال نعمة الغير ٠‏ ْ 
اانبرى ذلك القريب يقول : يا حسرتاه ٠٠١‏ بعد ايام ستقيل يد ) 
.ابن عامل التليفون وتكون له السلطة الروحية علينا جميعا ٠‏ بعد ٠‏ 
أن كان والداه يسعدان بالتقرب الينا ٠‏ 


ثم وجه الحديث لأبى ٠٠١‏ ليتك ابا فؤاد أرسلت فؤادا بدلا من 
.ذلك الشاب > ولكن کان جواب ابي وامي وعمى ٠‏ أنا نريد أن 
يكون فوّاد طبيبا أو مهندذسا ٠‏ ولكن القريب ادلى بالدليل تلو 
. البرهان على أفضلية وسمى مركز القسيس الذى ينحنى امامه 
الطبيب . والمهندس اجلالا ولثما علي يديه فى خضوع واحترام 
نابعين من قداسة.رسنالته . التي يحملها ومنصبه الذى يعتبر وكيل 
الله علي الارض.ما يحله فى الارض يحله الله فى السماء ٠‏ ويا 
.يريطه على الارض يريطه .الله فى السماء وأنه تلميذ يسوم 


A 


cee 


المسيح الاب الابن والروح القدس ٠‏ وحارس مذبح الاله ضابط 

الكل GIG‏ السدوات والأزهن: + والامين على أشزان الملكرت + 
أخذ الحديث مني كل Jobe‏ واستهوتنى الالفاظ ٠‏ واستولى 

'علي لبى بريق المنصب ٠‏ فتدخلت فى الحديث وأبديت wh‏ مؤيها 


' رای القريب وكنت 'لا ازال تحت سيطرة حب الرياسة ٠‏ بعد قيادتى 


للجماعة الدينية بالمدرسة وكان قد مضى عليها سنتان ٠‏ 

ومن تلك ULL!‏ تعقدت نفسى من جميع فروع التعليم اكدقى ‏ 
وتولد فى حب الدراسة اللاهوتية وما كانت تلك الميول وليدة الليلة 
فحسب © ولكنها مخلفات عبارات النصر الزائف نتيجة مبارزة 
الذي اكرون pW Sa‏ ولا يعملؤنها *: كنا إن Ate‏ 
دراسة اللاهوت كان من عواملها ما كنت أشعر به من هيبة لرجال 
الكهنوت ٠‏ وما كنت أراه على المسرح تمثيلا أو عن صدق من هيبة 
الكبار وذوى المراكز الاجتماعية لهؤلاء الكهنة ٠‏ | ش 

أالححت على والدى ووسطت والدتي وذلك القريب حتى قبل 
والدى بعد CY‏ على دراسة اللاهوت ٠‏ ودفنت رأسى بين العقائد 
والمذاهب أنهل استعدادا للتخرج والانضمام الى صفوف الكهنة 
والرّعاة ولكذها كانت نهاية وبداية ٠‏ 
فهاية دراسة وبداية دراسة › نهاية تلقين وبداية تفكير ٠‏ نهاية 
حياة كنت فيها مدفوعا برغبة مبنية علي التقليد والتعليم ٠‏ وبداية 
حياة يلح العقل فيها أن أتعمق فى العلوم بعين الحقيقة لا عين 
الخيال ٠‏ ذهاية الغاء الخيال وبداية تشغيل العقل ٠‏ نهاية الرين 


. على القلب » وبداية جعل القلب بوتقة للايمان غير المشوب بشوائب 


الايحاء » نهاية ضلال ويداية هدى والحمد لله ٠‏ والي السيد 
القارىء الصفحات التالية : 


ا 


3 


الف لالرابخع 


صراع بس العمّل والعقيرة 


slat‏ دراس اللسدين السيخن 
وتعمقى فى جنباته صادفتنى مشاكل 
عقلة مقفون كنت فى ادان طرخنا 
Labs‏ الى حين كم comet aglel‏ 
ايها فيكون نصيبها التأجيل كالمرة 
الاولى ٠‏ وكل يوم تزداد المشاكل عن 
ذى قبل حتى كونت عندی ما يشبه 
sal‏ وولدت gale‏ اليا من etd‏ 
تلك المشاكل المعقدة ٠‏ 
بيد" الدرين كنت Gta SEV‏ الى 
نفسى محاولة منى .لايجاد الحسلول 
الحا Saati‏ ج كانت د 
حلول ٠‏ ولكنها حلول لا ترضى العقل 
ولا pa tees‏ ليا sae‏ ال ange‏ 
ek‏ فى ice ay Talley‏ 
قد اتسعت مذاركى واستطعت حلها* 


~9 


ولكن بعد سعنى الدراسة الثلاث فى اللاهوت لم أجد البياض 
الناصع الذى يعتبر أساسا للدين » ولم أعثر على الوضوح 
والبساطة الذى يجب أن تنجلي بهما العقيدة انما كنت أجد بقعا 
عديدة من الاصباغ ظننتها بايء rated‏ زينة, os oll‏ 


00 
7 } 


ولكنى كلما تعمقت رقيات ial}‏ وذهبت بالفكر أى مل هسه 


بين الكتب والمتون والشروح اغود الى النقطة التى cial‏ منها دون 


1 Bal ga aaa شاف, علي , أسئلة العقل المتلاحقة‎ les, بای‎ eal, 


وشككت .في: ۽ عقلى واتهمت ملكة فهمي بالضعف وأيقنت أن ذلك 
eed‏ مني hang,‏ وجدتٍ qual‏ عند أساتذتى الكهنة والقساوسة 
والوعات الاكليريكيين ٠‏ 


wits 


كات 06 منهم يريد 3 مقدرته ومدى ا فى هذا 
الدين فحملُوا نتوين la‏ لا يعليق م LLY‏ والفتسيراق + 
ووصل الحال في بعضها آلي أن تضبحت هذه الاضافاتوالتمليقات 
فى الاضل والدين ols‏ ف ul‏ الثانية من حيث الاهمية ٠‏ 


© ويبدوا ‘gf‏ أذعياء الدين: yt‏ محترفيه لم تعجبهم بساطته وارادوا 
الله أن “مكون بمبعقدا لانة:.كلما كان. شعقدا اتجه الناس لهم يسالونهم 
تفسيزا Gye a ga Le SF‏ الغان. على أن تظل شوكتهم قوية ويبقي 
: تلطا نه J LLNS,‏ فمن عذهة المتذينين فرضوا لهم طقوسا ورسموا 
٠ cal‏ ولتد عو TUR of‏ .وصممؤاء ملابس والفوا ترانيم وصلوات. 


مبتفنتو! قن خزعيلات واشتجلوا ol yates‏ الامور لانفسهم Sg fans‏ 


* المهيمنين عليهم والمرشدين لهم‎ ll : يفي يديهم‎ lh hii 


عد هه 


0 جين ET E IE‏ وت ار حزن اليد اود مر قير موسا د ET‏ ا م a‏ 


ما من اجهة حلفم ارادوا أن يزيدو! في درجة احترامه 
سیحانه olla,‏ فابتدعوا له مؤنسا فى وحدته زوجة ثم ٠ al‏ ثم 
قالوا عن الابن أنه هو الاله ثم اختاروا فقسموا: بين الاب والابن 
السلطات ورسموا لهما الاقانيم ٠‏ مما سبق لم أجد جواب الاساتذة 
الا كجواب الكتب أو أشد تعقيدا » وعسير على العقل المتحرر أن 
يقبل أجوبة على علتها كما قال بعضهم قولته المشهورة ٠‏ 


أ ٠‏ ]د الطقوس التى تعلمتها كما تعلمتها ولا تتعب عقلك ٠‏ فقد تعب 


' قبلك كثيرون وباءوا بالخسران المبين وطردوا من ملكوت السموات 

من هنا بدا شكى وفقدت الثقة واستولى على عدم الايمان 
Las‏ أدرس لا فيما Gust‏ » لان دين المسيحية دين سماوى أتى به 
اليح وبشر به من سبقه من الانبياء واعترف يه من يعده * 

ولذا بدات أبحث وأثقب مصمما علي أن لا ألغى عقلى لانه 
عسير على العقل الواعي أن GAL‏ الامور علي علاتها كما انه من 
العسير على انسان وهب شيا من حرية الفكر أن يصم أذنيه عن 
النداء المنيعث من وحى العقل والضمير ٠‏ واثقا أنى لن أطرد من ' 
ملكوت الله ٠‏ بل هدفي أن أدخل الملكوت ٠‏ ومن سار علي الدرب 
roy: ung‏ جدبوجه > لآنه من العبث آلا يبحث أى انسان أمر Asa‏ 
حتي يؤمن ايمانا صحيحا أو يترك ما لم يستطع عقله وعقول 
أساتذته الى ما يفهمه العامة قبل الخاصة حتى يستريح الضمير ٠‏ 
ويكون ذلك دين القيمة ٠‏ والى القارىء أقدم بحثى الذى انتهي: بي 
الي الايمان بدين القيمة ٠‏ 


a Vi 


السرحية وأطوار ا LALA‏ 


المسيحية جاء بها السيد المسيح 
تدعو الى الزهد فى الدنيا والتطلع 
الى 'الآشرة وتفضيل ملكوت السمؤات 
على ملك الارض * وكانت هذة هي 
للرسالة للحتمية إلى ينى اسم لتيل 
Vaasa ASSN Sek‏ الى 
ايشار الملك الارضى على ملكوت 
السموأت ٠‏ وعبدو! BALL!‏ من دون الله 
Se‏ وجل وتفننوا فى! الخروج على 
الشريعة التى جاء بها gage‏ عليه 
التلام قاحلا el pce‏ وريا 
الحلال ٠‏ 

gal‏ كان لايد من رسالة تدعق" 
الروح الى اليقظة من سباتها ودين 
يخاطب اللطيفة الربانية حتىيستيقظ 


ES 


٠ التى‎ ig Ah Shame Sian Al aloes pay eee 


من صدا وغشاوة 5 


ولذا .تجد gt‏ تعاليم ا ee er‏ 
الا فى حالات نادرة أوحت يها الضرورة فقد كان كل توجيهها الى 
المعنويات كالتامل والتدين باعتبارهما المخرج من رذائل الاشسان 
الي الفضائل التي تستمو به .الى عالم الملك والملكوت ٠‏ حتى يصن 
الي الكمال. الابدى بالاتجاه: الى الله عز وجل حيث ترتاح الروح 
ULL‏ النون cell (iho‏ يعت هى Yl ell‏ فر ا 
-الاستقرار وينقشع عنها الخوف من المستقبل ويعلى عندها. الرجاء 


فتشعر بالسعادة والطمانينة بركونها الى الجانب الالهى ويكون ٠‏ ا 


ايمانها ot‏ المستقبل وما حدث فى الماضى كله gal‏ الله وما سبي ' 
يه العم كان + Lay‏ شاد الله GIS‏ وما pl‏ ا كن ay‏ ها 
تكون” eR Dal‏ : 

وظل السيد المسيح عليه السلام يدعو بهذه المبادىء حد 
انتقل الى ربه وظهرت علي سطح الدعوة بعض النزعات التى 
كانت مختفية تحت المطامع الشخصية وذلك راجع الى أن بعض 
الذين آمنوا بالسيده المسيح من الحواريين كانوا يبغون من وراء 
هذا الايمان كسبا دنيويا وذلك ظاهر فى قصة يهوذا الاسخريوطى 
الذى خدعه JU!‏ والحياة 2 وتحت تاثير الاغراء تطوع أن يسلم 
السيد المسيح لليهود لكي يصلبوه ٠‏ وبطرس الذى تقول عنه 
الاناجيل أنه نكر المسيح ثلاث مرات ٠‏ وبولس الذى خالف القاعدة 


ee‏ د 


القائلة أن السيد المسيح pla,‏ لبنى اسرائيل فقط قدعا سائر الناس. 
الى الايمان يه بنفس الحقوق والمميزات التى أعطيت لليهود * 


“ وفى غمرة تغلب حب الظهور الشخصى ظهرت'في الافق آراء 

ومءتقدات وتاويلات Ld june Y cle ad,‏ + بل بدا اتصدار 

الكنيسة وخروجها على رسالة السيد المسيح نفسه وظهرت 
| الاحزاب والشيع والطوائف ولكل من هؤلاء ركى 6 ولكن الآراء 

كلها تبلورت في اختلاف هذه الطوائف على شخصية المسيح على 

أساس : د هل المسيح طبيعة واحدة بمشيئتين ؟ أو طبيعة واحدة 

sual, Muda‏ »أن Glink‏ ومشيتقان ١‏ رذلك فى Ye‏ اشيج 

ا Gay‏ ابرق نا يسك الا فقيل Lise‏ ان خم الطرائق 

اتفقت علي كون المسيح-آت لاجل خلاص العالم من ks‏ إدم 

ولك Ii!‏ قن Gada) LAS‏ * ولكق العتراق: السا ان 

ال الفح .قدي العالم تق ela‏ من ال ٠‏ كنا 

اتفقوا على التثليث say‏ شعان المسيحية باسم الآب والابن والروح 

القدس ٠‏ علما أن الخلاف احتدم فى مسالة اللاهوت والناسوت . 
'اختلافا أدى إلى تطور النزاع تطورا كانت له خطورته علي الامم 

اة باك 


وتتلخص أسباب الخلاف فيما يأتي 2 - 


أن ريوس ينكر لاهوت المسيح ويقول آنه مخلوق ليس مولودا 
.من الآب » ولذلك_لا يساويه في الجوهر ٠‏ 


ويقول نسطور أن للابن أقنؤمين ٠‏ النور المنبثق : واحد الهى 


اه 


والآخر بشرى فهو بالاول ابن الله وبالثمانى ابن مریم وى أبن 
الانسان ٠‏ 

ويقول اليعقوبيون أن المسيح أقنوم واحد وطبيعة واحسدة 
وكلاهما الهى ٠.‏ 
ثلاث طوائف كبرى : 1 

٠ الارثوذكسية‎ ١ 

٠ الكاثوليكية‎ 4 

٠ البروتوستانتية‎ — ٣ 

فالارثوذكس. يااخذون بالرأى اليعقوبي ويرفضون فكرة انبثاق, 
روح القدس من الابن كما انبثق من الآب ٠‏ 

والكاثوليك ميالون الى رأى نسطور cot‏ بالق ول بالطبيعتين. 

والبروتستانت جاءوا بالاصلاح الاخير على دد ( مارتن لوش ) 
الذئ يرى من مذهبه أنه ميال GU‏ الاريوسى الذى يقول + ان 
الجوهرين لا يتساويان * 

وان اختلفت هذه الطوائف فى شخصية المسيح الا أنهم اتحدوا 
في التثليث وذلك ما ستقرد لد.يايا خاصا په + 


۲ ب المعمودية وسنتعرض لها عند الحديث عن الصلب ٠‏ 


كت 


١ 
1 
| 


٠ الاناجيل وذلك ما سنسرد عجالة قصيرة عنها‎ - ٠ 

التناول وسنتحدث عنه عند الجديث عن الصلب ٠‏ 

وكتب الديانة المسيحية الاساسية هى : 

: الاتاجيل الاريعة : متي - مرقص - لوقا - يوحنا‎ ١ 

۲ — اعمال الرسل : 

۳ ب الرسائل > 

Lay - 5‏ يوحنا اللاهوتى , 

الاناجيل : ولا تخرج مادة الاناجيل الاربعة عن أن تكون. 
تاريخا لحياة المديح » وترتيب الأناجيل الأربعة حسب تاريخ كتابتها 
هكذا : مراقص = متى ‏ لوقا - وأخيرا يوحنا ومجموعهاً مع 
غيرها من الرسائل يسمى العهد الجديد ` 

انجيل مرقص : كتب بعد سيعين سنة من انتقال المسيح 
وجمعت أصوله هن الرواة الذين اتصلوا بالمسيح أى عن الذين 
اتصلوا بهؤلاء الرواة والمعاصرين ٠‏ ولم يكن مرقص قد ولد في . 
زمن المسيح ٠‏ ولا يعدى ماورد في أنجيل مرقص تجولات المسيح 
وتاريغ آخر ايامه ٠‏ | | 

وانجيل متى : كتب فى أواخر القرن الاول ويحوى AH‏ 
المسيح منسقة كما يحوى شجرة النسب للمسيح علاوة على أنه 
يحوى ما حواه انجيل مرقص وبعض ما يحويه العهه القديم. 
( التوراة ) ٠‏ 

Gaal‏ لوقا وقد كتب فى أوائل القرن الثاني جدد في مادتنه. 


E 


pile) oi) TL اشا له ات يها الأناسيلن:‎ een Sly. 
٠ كاتبه على بعض ما ورد فى انجيل مرقص‎ 

انجيل Gags‏ : كتب جزء منه.فى أوائل القرن الثانى ولكنه لم" 
. يتم الا فى فترات Sate‏ ومادته مستحدثة ٠‏ 
أعمال الرسل : هى شذرات تحتوى على مجهرد الرشل ٠‏ 
الرسائل : وهى عدارة عن منشورات وعظبات ادلی Lge‏ 
: تلامين المسيح فى مختلف الأمم ومختلف الازمان داعين المسيحية 3 
وتعد هذه الرسائل أساس ale‏ اللاهوت. ٠‏ 


روّبا Lax oa‏ اللاهوتى ‘ أو » Gass‏ ال معمذان الحم وهى عيارة عن 


. 


: المتداولة منسوبا الى المسيح نفسه أو منزلا علي المسيح” انما 
كما يرى الاقارىء ot‏ كل انجيل من هذه الاناجيل المتداولة منسسوب 
. الى كاتبه oly‏ هؤلاء GUSH‏ كلهم لم يكونوا قد اخرجوا الى الحياة' 
فى زمن.السيد المسيح ٠‏ 

Gly‏ المدقق يرئ أن هذه الكتب كتبت على السنة الرواة 
كتاريخ للحوادث أو تسجيل للكلمات التى حدثت فى زمن السيد 
المسيح ٠‏ وقد خلت تلك الكتب ‏ تماما ‏ من أى شىء يشير أن لها 
مصادر أو مراجع معتمدة وحتى فى عصرنا هذا نجد اختلافا 
- كبيرا بين طبعات مأ يسمي بالكتاب المقدس كطبعة بيروت نجدها 
تختلف عن طبعة لندن.والثانية تزيد أو تنقص عن طبعة أمريكا 


550008 


( نيويورك ) اذن SY ٠»‏ لأى عاقل أن يآخذ ما ورد:فى تلك الكتب 
ee E‏ نهف الله ٠‏ لان ما كان من عند الله لا نجد فيه 
أختلافا » واذا رجعنا الى lial‏ الاختلاف نجدها متعددة بحيث 
Pi,‏ كتاب منفرد ريما هيات لى الظروف بارادة الله 


* dal yal 


٠‏ ولكن يمكن اجمالها هنا فى أن اللغات التي كتب بها الانجيل 

كاللغة الفرتية والكبتوكية والعبرية القديمة وغيرها من اللغفات 

| العويدة القن sad‏ بالعشارين لغة هي سيب من la al‏ التى 
أضاعت معالم الانجيل الحقيقى ٠‏ 


وهناك سبب آخر هو أن المسيحية بدأت كفرقة مضطهدة من. 
الملوك والأباطرة الذين جمعوا الانجيل المنزل وحرقوه ٠‏ ولا يفوتنا 
هنا أيضا أن نذكر أن التوراة وهى الواح موسى ضاعت مع التابوت. 
الذى أخذه الفلسطينيون من اليهود فى حروبهم ٠‏ وعند ما عاد 
التابوت الى اليهود على يد طالوت ( شاول ) كان خاليا منها ٠‏ 

وخلاصة القول أن wall‏ بين أيدينا لا يمكن Gl‏ نعتمده ٠‏ وكل 
دراسة مبنية عليه تعتبر دراسة ناقصة تماما ©« الا أننا بصسدد. 
دراسة قضايا وردت فى الاناجيل نفسها كان LY‏ أن ناخذ فى 
الاعتبار أن هذه الاناجيل أوردت بعض ما يمكن الاعتماد عليه ٠‏ 
لآن ذلك البعض يشير الى صحة دعوانا فى بطلان العقائد ٠‏ التى. 
درسناها يوم أن كنا نتلقى دراسات فى اللاهوت والناسوت وأن. 


0 


0 1 أ 
q‏ 


Sule الاناجيل مع تحريفها وتغييرها واختلاف طبعاتها كانت‎ oda 
العوامل المهمة التى أنارت الطريق. أمامنا عند مناقشة القضايا‎ a 
 ةيهؤلاب فقد القت ضوءا على بطلان القول‎ ٠ التى احتواها الكتاب‎ 
كما أقامت الحجة القوية على‎ ٠ المسيح وبنوته لله وقصة التثليث‎ 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك ما سنورده فى هذا‎ 
٠ © Gist 


الفضَرالسَاس : 


التئلث رنشاته فتحليله 


لو رجعنا الى ما قبل المسيح بآلاف 
الستين وتتيعنا الاديان القديمة 
كديانات البراهمة فى الهند وديانات: 
القدماء المصريين 
الكنفشيوسية. فى الصين Litas‏ 
أن تلك الاديان بدأت بتوحيد الله عن 
وجل ثم انحدرت الى تثليث الاله ٠‏ 
حتى أن بعض تلك الاديان تغالت الى 
أن أوصلت الاله الواحد الى تسعة 


٠ آلهة‎ 


LY,‏ لسنا بصنبد مناقشة هذه 
الاديان فاننا لا نتعرض لها الا بالقدر 
الذى يفى بالغرض ال منشود ٠‏ 

وبالتمديه ستتعرض الشالوث 


EY‏ ابن 


٠‏ والديانة 


الهندى والثالوث والتاسوع فى الديانة المصرية القديمة والثالوث. 
الكنفشيوسى فى الصين ٠‏ 


قبالرجوع الى الديانات الهندية نجد أن الديانة البراهمية 


وأهم كتدها المقدسة وهى ( الذيدا ) التى تتالف أسفارهما من 


(.الريجافيدا » والسامافيدا ‏ والباجورافيد! » والآثارافيدا ) نجد 
أن الهنود آمنوا بالاله الواحد ( براهما ) ومعناه فى اللغة 


( السنسكريتية ) الهندية ( الله ) وهو الاله المتصرف لا شريك له ٠‏ 


صدرت الاشياء جميعا عن وجوده وسرى منه الروح فى جميع 
الكائنات 7 | 


:فور الشدس > ضصوء القمر : بريق اللهب وميض البرق © صوت 


Goll.‏ .آنا العرف. الطيب : ينبعث فى الارجاء والاصل م 
. لجميع الكائنات وأنا حياة .كل | موجود ‘ وآندى صلاح الصالح ٠‏ 


ike ay i‏ 0 والموت لكك كائن ( ثم كانت هتاك 


Loe Local ll » ae ell ra ثم من بعده‎ 3 chal yall » 


د.قلى الآخر * بحيث من ينتقل روح براهما اليه يصبح من المتنبئين 


8 


٠‏ الذين. يصدقون فى كل قول صادر عنهم ٠‏ مما حدا ببعضهم الى 
i‏ فى الاختراع حتى أن. : بمعضهم خر عم فكرة التغدد 
ج ا الى عقيدة شعارها التثليث 5 


i A 


متعددة .:وتطور “seal.‏ الى: .أسيماء ثلاثة كل اسم منها مستقل ٠‏ 


an BA es 


a Ee a eae! 


SN RTE eS Nae ENE (Se SOLE Og I ae ong ae ee Rene Fae 


الثالوث الهندي ( براهما ‏ سيفا ‏ فشنى ) مكونا من ثلاث أقانيم 
كل أقنوم له وظيفته وملكوته : 1 

ف ( براهما ) الذات الطاهرة التى لا حد لها ولا شكل ٠‏ الذى 
all aay‏ المبلاة Gus wall gay‏ الماع Y dua‏ كرجه الشتلاة 
الا اليه - 

) و  )‏ ( سيفا ) الذى أشير اليه فى كتب تفسير ( الفيدا ) 
. باسم ( وورترا ) أى القوة المستورة أو الاله الموكل بالرياح 
الثائرة الهوجاء ٠‏ 

( و ) - ( فيشنو gi‏ فيشا ) وهو المكلف بالحياة وسريانها 
فى جميع الكائنات وهو المحى والمميت ٠‏ ويعتبر كهنة الديانة 
البراهمية أول من آنشاأو! التثليث وابتدعوه ٠‏ ولكن من حق 
التاريخ علينا أن نثبت أن ( جوتاما ) الشاب المتبتل الذى سمى 
فيما بعد ( بوذا ) حارب هذا التثليث كما حارب التعدد وشن عليه ٠‏ 
یر ونوا على جا الات ف انه الذي يمك ار هة 
للتثليث والتعدكد ٠‏ 

وكذلك الديانة المحرية عندما بدآت بالتوحيد والايممان باله 
واحد فردى أزلى ٠‏ خالق قبل كل شىء ويبقى بعد كل شىء لا بداية 
له ولا نهاية وظل هذا الاله احساسا داخليا وروحا معنويا هی 
الضمير البشرى بلا اسم يعرف به حتى اتجهوا الى تسميته 
) آتوم ) ثم قالوا أن الآتوم هذا اسمان احدهما ظاهر والآخر 
عفن د Allg‏ :ان الزنم الظاهن. كرت Ng sl pacts,‏ كن + 
والباطن قام به الوجود وهو ral‏ كل شىء ٠‏ 

فاذا اتجه آتوم الى العطاء ( رع ) واذا ظهر بارزا فى ظهور 
الشمس سمى آمون ٠‏ ومن هنا ظهر الثالوث Grell‏ ( آتون — 
آمون ‏ رع ) ثم تفرع عن الثالوث آلهة Godt‏ حتى أصبح 


التاسوع ( آتون - آمون ‏ رع تیت - نوت ل شو ب اريس - 
سيت ) ثم جاءت فى التاريخ ألخبار آلهة فرعية أخرى أمثال 
,) هاتور ب توباشيت ب نوت - معت ب بتاح ‏ ل تبقون ) ` 
واذا رجعنا الى كتب الديانات الصينية القديمة نجد أن 
الصينيين عبدوا أول ما عبدوا الها واحدا هى مولى السماء 
الرب العظيم مالك الاكوان ٠‏ ذى العقل المتناهى الذى تجده اينما 
توجهت ٠‏ يجود بلطفه ورعايته على الصالحين ويستعمل الرحمة 
مع عباده واسمه عندهم ( تى ين ) أى الاله المعلوم من صفاته 
الجهول ذاته الغير منظور ٠‏ ثم حل هذا الاله فى أرواح الآباء 
والحكماء والملوك والقادة ٠‏ فتطور الاله الى آلهة ثلاثة كل له 
قدرته ووظيفته ونشا الثالوث الصينى باقانيمه ( تى ين - 
تشانجح ‏ تشانج تی ين ) 
رف )- ( تى ين الاله المجهول المنظور » الغير المنظور » 
( وتشانج ) » ( هو الروح التى حلت فى Chat‏ الآباء والاجداد 
والملوك اقصيرتهم مقدسين ٠‏ وببركتهم كانت كل الاشسياء التى 
خلقت لهم وسرت تلك الروح الى جميع المخلوقات » من انس وجن 
وحيوان وطير وهوام ` 
)5( ( وتشانج تى ين هو اله الشمس وسياراتها والقمر 
ونوره والارض ودورانها والسماء ومطرها الخ ` 
وظلت GLY!‏ بعد ذلك تقاخبط على يد Logis‏ حتى cele‏ 
الديانة اليهودية » فجاء اسم الاله الواحد ( آهيا ot‏ الوهيم او 
يهوه ) فى التوراة ٠‏ ولكن كما قلنا من قبل أن بنى اسرائيل 
خرجوا عن Sule‏ الدين وعبدوا المادة ثم جاءت المسيحية لتصلح 


)¥<( أرجع الى کڌاب 0 الاديان فى كفة المدزان « للمؤلف 9 


جا je tana‏ اسرائيل وتدعو الى الله عن وجل ولكن بعد انتقال 
المسيح الى ربه تجدد الثالوث والتعدد of,‏ كاة cael guar‏ 
عن صور الشالوث الهندى > والمصرئ » والصينى ٠‏ وذلك 
ما نعرضه على السيد القارىء ٠‏ ' 

فقد جاء أنه عند قيام الطوائف المسيحية بتنسيق المعتقدات 
وانشاء نظم ديذية انهم قرروا فى مجامعهم المعقود آخرها سنة 
mies‏ تمسك الجميع بالتثليث كشعار ثابت لجميع الطوائف 
والاجماع بان الملسيح إله مثلث الاقانيم « الآب والابن والروح 
ال al‏ واجة 36 , | 

ولو اردنا مناقشة موضوع التثليث المسيحى وتحليل الثالوث 
لوجدنا أنفسنا امام مسائل منطقية ثلاث عبارة عن معادلات فلسفية 
:ثلاث ٠‏ كما نجد أنفسنا مضطرين للتمسك يها Lay‏ نريد أن نكون 
فى حيدة تامة ٠ ٠‏ الحيدة التى تفرض علينا عدم الاستشهاد بای 
كتاب سماوى حتى لا يشتم اننا انحزنا الى أى من الأديان الثلاثة 
دون اللجوء الى المنطق Voi‏ »> وهو جزء من الفطرة السليمة التى 
قطر الله عليها البشر oF | ٠‏ 
| والمعادلات الثلاث هى : 

المعادلة الأولى : 

ما دام الثلاثة أقانيم فى الحقيقة واحد > فان ما يصيب الاب 
من آلام ومسرات فلا بد أن يصيب الابن والروح القدس » لانهما 
يكملان الثالوث الموحد ٠‏ 

المعادلة الثانية : 

ان مايؤذى الابن أو يضره » يضر الاب والروح القدس ما دام 
لابن ثانى ثلاثة هم فى الحقدقة واحد ٠‏ 


عات 


المعادلة الثالثة : 

كذلك الروح القدس کجزء فى كل ٠‏ اذا اشتكى تداعى له 
الاقنومان بالحمى والسهر ٠‏ 

وأمام هذه المعادلات لا يمكن التسليم بالتفسير الوارد فى 
< العقائد الكنسية فى أن « الاب والابن والروح القدس هم الإله 
السماوى رب السموات والاراضين ضابط الكل قد تجسد وتأنس 
فى بطن مريم البتول » ` 

لاننا لى سلمنا بهذا التفسير لوقعنا مع العقل فى صراع عنيفه 
ولن ننتصر على العقل أبدا ٠‏ لانه لايمكن لإله بدون الكمال المطلق 
أن يكون إلها ٠‏ 

فاذا ما تجسد الإله بأقانيمه الثلاثة فى بطن مريمالعذراء 
يكون قد تجرد من كماله المطلق , لانه ما دام قد سمح لنفسه Ol‏ 
يسلك مسلك البشر : تحمل به dot‏ وتلده > اذن وا 
سنة الحياة والموت 3h: leas GALS, eS‏ عل aailit‏ 
الثلاثة 

alll‏ جل جلاله منزه عن الوالدية والمولودية ٠‏ التركيبه 
والتجسيم والاحتياج » وسابقية العدم ولاحقية الفناء > وسائر 
صفات الحوادث » وكل مالا Gals‏ بذاته العلية ٠‏ 

اذن فعقيدة التثليث عقيدة وثنية © فالبراهمية وقدماء الضين 
وقدماء المصردين والفرس واليونانيون قالوا من قبل أن الإله مثلث 
الاقانيم > وقد اقتبست الكنيسة بعد دخول نصرانية قسطنطين فيهم 
هذه الشعائر ونسخت بهم شريعة المسيح * 

والمقام هنا يضيق أن نبسط جميع أوجه الخلاف وأسانيده 


wi ON. 


الختلفة ولكنننا نستطيع أن نلخص راى العقلاء وهم قلة فى تقسير 
الاقانيم ٠‏ 

وهو « أن الاقائيم جوهر واحد « oly‏ الكلمة والاب جزء واحد 
Gus ail,‏ تقول الاب لا تدل على ذات منفصلة عن الابن أو عن 
الروح القدس GY‏ لا انفضال ولا تركيب فى الذات الالهية ولكنها 
تتجلى فى معرض الانعام وبالبنوة فى معرض التلقى والقبول » ٠‏ 

وختام القول أنه من العبث الاخذ بمنطق التثليث الغالب على 
رجال الكنيسة » بان المسيح هو الله المثلث الاقانيم » أى الاقائيم 
TON‏ هى الله المسيح + اى السيح goa‏ الات Corals Gly‏ 
القدس ٠‏ 

وايقاء للموضوع حقه وجب Gale‏ مناقشة الاقانيم الثلاثة 
اننا ننه الخو حى بتك انا الآمن SOI WEI Sa‏ وهي 
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تعرضنا فى الأبواب السابقة للكتب ` 
والرسائل التى تعتبر الركائن 
الاساسية التىتعتمد عليها القيادات 
المسيحية بقروعها وعقائدها المختلفة 
فى بث العقيدة وتوجيه الدعوة » 
كما تعرضنا الى قيمة تلك الكتب 
من الناحديتين الروحدة والتاريخية > 
وذلك بعد بيان ما احتواه كل كتاب 
وما تضعنته كل رسالة بالقدر الذى 
يقتضيه حال الايجاد ٠‏ كما أوجزنا 
فى الاشارة الى ما حدث للانجيل 
المنزل على السيد المسيح عليه 
السلام حيث جمع وأحرقت أصوله 
على يد بعض الملوك والاباطرة 
الذين حاربوا المسيحية فى العمير 
الرومانى ٠‏ 


oe] 


وقد أشرنا الى اختلاف الطوائف فى شخصية المسيح ومدى 
اتصالها بالاله وأوضحنا أن تلك الطوائف مع اختلافها » اتحدت 
فى عقيدة صلب المسيح ومجيئه الى العالم لفداء البشر بنفس 
وتخليصهم من الخطيئة الموروثة عن pal‏ وذلك ما سنتعرض له ف 
الاإبواب التالية ٠‏ 

ولذا وجب على الكاتب أن يتعرض لكل عقيدة من تلك العقائد 
على انها من بواعث الشك Lad‏ يدين به حتى يمكنه أن يقول أن هذ؟ 
الكتاب يكشف فعلا عن سر ايمانه Ly‏ أصبح يدين به ٠‏ 

وريما سال سائل لماذا سينا العقائد التى سنتعرض لهاف هذ! 
الكتاب قضايا ؟ أجبناه انها فى الحقيقة قضايا تحتاج الى الاثبات . 
أو النفى وأننا تعمدنا مسايرة الحقيقة حينما سميناها قضايا تحتاج 
الى المناقشة التى تعتمد على النقل الموضوع على مشرحة اليحث 
والتفصيل تحت مبضع العقل الذى يلجا الى الادلة المنطقية التى 
توافق العام والخاص حتى يخرج النفى أى الاثبات حقيقة وافقت 
المنقول الصحيح والمعقول والمجمع عليه ٠‏ 

وقد كان من أظهر الاسباب التى oot‏ الى وجود العقيدة 
القائلة بألوهية المسيح وغيرها معجزة ميلاد المسيح فقد أذهلت 
اليهود الذين آمنوا به « فبدل أن تكون هذه المعجزة توجيها حسيا 
الى قدرة الله عز وجل » ودليلا على عظمة الخالق وقدرته › كاتت 
.وبالا عليهم بان زين لهم الهوى ايجاد تفسيرات وتأويلات فى 
بحرها نسوا الله فأنساهم أنفسهم » فآلت عقائدهم الى ما آلت 
اليه 5 

فمن أدلة الاصباغ الجديدة التى طمست معالم الوضوح 
للرسالة التى جاء بها المسيح عليه السلام أنهم توجهوا فى 


22 ole 


صلواتهم الى السيدة العذراء مريم بقولهم : نعظمك ply‏ الثور 
الحقيقى , ونمجدك أيتها القديسة Sally‏ الاله مخلص الكل مولود 
غير مخلوق ضابط الكل (© 
3 ان مجرد النظرة العابرة الى ألفاظ الشطر الاخير من: الفقرة 
التقدمة تأخذنا الى مجالات واسعة من التساؤل ٠ ٠ ٠‏ والدة 
الاله ؟ مولود غير ماخلوق ؟ ضابط الكل ٠‏ 

فاذا أردنا أجوبة للتساؤل فلا نجد الا الاجوبة التى استقيناها 
من مجموعة المجلدات التى بين أيدينا والتى يمكن أن نلخصها فى 
أن المسيح اله لانه اشراقة من النور الالهى ٠‏ أو قبس من الاله له 
ما للاله من قدرات وامكانيات GY‏ مولود غير مخلوق › مولود شی 
الصورة ولكنه قديم بقدم الله ٠‏ ولهذا يقال أنه مولود غير ماخلوق» 
وبذلك كان ضابطا للكل بلاهوته لا بناسوته +( 

ان هذه الاجوية وغيرها لا يمكن أن تكون شافية › لان معجزة 
خلق عيسى المسيح لا تحتاج الى هذه التفسيرات والتأويلات WY‏ 
clas‏ المعجزات الالاهية التى سيقتها تعتبر بسيطة غير معقدة 
Tull‏ رة Me gal GIA‏ 

فآدم خلق من غير أب ولا أم من قبضة من تراب سرى فيها 
السر الالهى السارى فى جميع المخلوقات وبقدرة الاله الذى قال 


)0 هذه الصلاة واردة فى كتاب 2 » الأجبية للصلوات 
والدعوات » 9 » الخولاجى الغرغارى » wae‏ الأرثووذكس try‏ 
يها الكاثوليك ويرددونها فى الحانهم ٠‏ 
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آ 
« كن » فكان pal‏ تنفيذا! للكلمة من طبيعتين اللطيفة الريائيةه : 


والطبيعة الارضية ٠‏ 


فاذا Gye‏ عن القدرة الالهية وهى اللطيفة الربانية بالاشراقة ' 


اله :فانم فقول ان ام cae‏ هن AD co ail‏ اق أن امم خلق 
بلاهوت وناسوت ولكننا لا نقول أن آدم ضابط للكل وأنه قديم 
بقدم الله عن وجل * 

وهذا اقول يرتاح اليه العقل لانه لا يمكن أن نتصور ولادة الاله 
كما لا يمكن تصوير المولود فى صورة غير صورة المخلوق لان كل 
مخلوق لابد أن يكون وليد شىء » وکل شىء Golde‏ خلقه الله بقدرته 

pa calls‏ اللفية القن حنمي الوفية "امش رن ا 
افتراء عليه « ولكى نوفى الموضوع حقه وندعم المنطق بالنقل CIS‏ 
من حق القارىء علينا أن نوضح أن الاناجيل التى سنتخذ بعض 
Sidley Geog As‏ على Shae‏ ا ا Gat‏ اله قد رفت 
تحريفا فى بعض الاحيان بلا قصد ثم أصبحت عن قصد لان الذين. 
انحدروا بالمسيحية استغلوا غير المقصود لكى يصلوا به الى 
الود allay‏ اع القن leak tia‏ امون اة St ie‏ 


٠ LAL اسيم .قل‎ Goad :ديا‎ pty aa! يها‎ cots التى.‎ 


« الفرتية » والمادية . والعيلامية ,2 والآرامية والسامرية > 
والكبدوكية « والعبرانية « والقبطية « والعربية « ولغاتآخرى وقد 
نقلت بعض هذه الكلمات بنفس نطقها فى بعض اللغات مما ساعد 
المستغلين على تغيير بعض الشكل أو النطق للتدليل على صدق 
دعواهم التى يدعون الناس اليها ٠‏ 
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ومن هذه الكلمات كلمتان كان لهما تأثيرهما القوى فى اظهار 
الوهية المسدح 5445 43 ه۰ وهاتان الكلمتان هما « آب » › « ریی » 
فقد استغلت الكلمة الاولى وهى عبرية معناها ( الله ) فلما نقلت 

والثانية قد | ستغل نطقها الآرامى (ریی) بکسر الراء ومعناها 
ples (‏ ) قا 1 صبحت معناها ( ربى ) بفتح الراء أى « الاهى » ٠‏ 

وکما اختاروا الكلمتين وجعلوهما بمعنى الربوبية اختاروا 
عدة مصطلحات وأقانيم ورموز أخفوا تحتها الحقائق 

ولكنا لا نعدم دليلا من الانجيل يوضح لنا معنى الكلمات باللغة 
العربية > ققد ورد فی انجيل يوحنا الاصحاح الاول الآيتان VAYNY‏ 
ما نصه : 
يتبعان فقال ماذا تطلبان ؟ فقالا wty‏ الذى تفسيره يا معلم أين. 
تمكث ٠‏ 

ومن هنا نتبين أن بعض الكلمات كانت Male‏ من العوامسل. 
المهمة التى توضح استغلال بعض أاصحاب الهوى لها حتى يصلوا 
الى ما تهدف اليه نفوسهم المريضة ٠‏ 

ومن صميم دعوة السدد المسيح Jaa‏ أنه أمر تلاميذه وأتباعه. 
مثقال درة فيهما والدعاء اليه وحده والصلاة اليه وذلك فى انجيل 
متى الاصحاح السادس الآيات من ٩‏ الى ١١‏ يقول المسيح لتلاميذه 


~ Ve 


هكذا تصلوا « آبانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك » لتقكن 
مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض ٠٠٠٠١‏ » 


افق اا eal‏ فا حول لمن انا ي Saat‏ ادن 
يشير الى وحدانية الله وهى بين تلاميذه يصلى بهم ومعهم الى 
و الأنة الى الله السيطرة منيطره colle. ee a‏ ونا نون 
الارض ٠‏ كما يأمرهم أن يتجهوا فى باقى الآيات الى الرزاق 
:الغفور ذى القوة المتين وهى يقصد بكلمة « أآيانا » « الاهنا » 2 لان 
ten tare‏ الله + 


ولم نجد فى تعاليم المسيح أى فى الوسائل التى اتخذها 
لدعوته أكثر من الوسائل التى اتخذها الانبياء من قبله أو من 
بعده » فقد كان المسيح شريد الاوطان كما كان الانبياء من قبله 
«يهاجرون من بلادهم ويطردون من ديارهم ٠‏ 

ولذلك تجده يصف نقسه بأنه نبی وأنه فى سبیل دعوته BY‏ 
.من ايذائه وتشريده بحيث لا يجد مكانا يسند فيه رأسه » بل تعدى 
ذلك أن قالها فى صراحة أنه « ابن انسان » وذلك واضح فى 
انجيل متى الاصحاح الثامن من الآية ٠١‏ « للثعالب أو جره 
ولطيور السماء أوكار ٠‏ وأما ابن الانسان فليس له أين يسند 
برآسه » ٠‏ 


والمسيح لا يستنكف أن يكون fore‏ لله » ويشرفه هذا أنه مرسل 
oe‏ .عد" الله als‏ الرسل الذين ارسلهع AO‏ الى «البشرية: هداية 


وه ب يت 


موسى عليه السلام كما جاء فى hail‏ متى الأصحاح الثامن عشر 


الآية الحادية عشرة » لان ادن الانسان cla ua‏ لكى يخلص ما قد 


٠ » كلك‎ © 
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حقا ما أضعف الفرد مذا لكى يضع هو وح.ده النظرية. 
النهائية » او يفترض التفسير الحاسم لحل مشكلة ازمنت أو 
ظضاهرة تعقدت » ولكن على الفرد أن يبحث عن الحقائق من 
الكلام الذى قاله من قامت حوله المعركة حتى ان قومه اعتبروه 

. شخصية خيالية © ولم يعرفوا al‏ شخص حقيقى على درجة 
عظيمة من الانسانية حيث يعترف أن له Ly‏ أرسله لتبليغ دعوته 
الى sale‏ رر رقي Gall‏ وذلك cle bs‏ فى Linge dest‏ 
الاصحاح السابع الاية YA‏ « فنادى يسوع وهو يعلم فى الهيكل 
قائلا تعرفوننى وتعرفون من آين آنا ومن نفسى لم آت + بل الذي 
أرسلنى هو حق الذى انتم لستم تعرفونه » وكما ورد فى نقس 
الانجيل الاصحاح السابع عشر الاية الثالثة « وهذه هى الحياة 
gt Lad!‏ ايعوفوك AY ott‏ القن gg All pean pp tary‏ 
ا | 

فلم يات المسيح غامضا فى دعوته » بل ole‏ بها GUS‏ الصبح 
كام نوس tas‏ مو كل حبك قول اة الامتتضا :الاك 
الآيتين ٤١ 6 5١‏ من انجيل متى « من يقبلكم يقبلنى . ومن يقبلذنى 
يقبل الذى أرسلنى » ومن يقبل ذبيا باسم نبى فآجر نبى cay SEL‏ 
يقبل بارا باسم بار فاجر بار يأخذ » ٠‏ 

وهنا يستطيع القارىء Glee‏ يتبين ماهية السيد المسيح 
وکوذه مرسلا من قبل الذى ارسله وهو بالطبع الله الذى يرسل 
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رسله للناس رحمة وبشرى لقوم استجابوا لدعوة الله على دد رسله 
وعلى Ghul‏ الذين يتتلمذون على أيدى هؤلاء الرسل « والجدير 
بالملاحظة أن المسيح لم يشر من بعيد gt‏ قريب الى أنه الله أى ابن الله 
مما يدحض كل das‏ تقول بالوهيته ٠‏ 

بل تعدى السيد المسيح كل شك بأن نزل الى مستوى أن يقبل 
الأراجيف التى تقال فى حقه والتهكم عليه « وأعلن أن ايذاءه 
يغقره الله لعباده ماداموا لم يشركوا بربهم أحدا gi‏ أن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ء وهذا المعنى الواضح يتبين 
من الاصحاح الثانى pte‏ » من انجيل متى الآية TY‏ حيث تقول 
على لسانه علبيه السلام : 

« ومن قال كلمة على أبن الانسان يغفر al‏ . وأما من قال 
كلمة على الروح القدس فلن يغقر له ٠‏ » 

ولم يكتف المسيح بالنهى عن الشرك بالله Se‏ وجل بل دعا الى 
توحيد dy‏ فى صراحة ؤوضوح « ونزهه عن الصاحية والولد 
| عندما ناداه أحد اتباعه بالمعلم الصالح وكان رده عليه السلام 
على ذلك التايع بعبارة كلها اعتراف بالوحدانية وردت فى انديل 
متى من الاصحاح التاسع عشر الآيتين ١7 › ١1‏ « لماذا تدعونى 
صالحا فليس أحد صالحا الا واحد gay‏ الله » 

وانا لنآخذ قصة على سبيل المثال وردت فى انجيل مرقص 
تضمنتها الآيات من 58 الى VE‏ من الاصحاح الثانى phe‏ لنجعلها 
خير شاهد على دعوة المسيح الى توحيد الله واعترافه هى 
بالوحدانية ٠‏ وها هى القصة دون اضافات أو تعليق لأنها لا تحتاج 
الى تعليق : | 
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» فجاء واحد من الكتية وسمعهم دتحاورون > قلما رأى asi‏ 


« اشارة الى سح » أجايهم حسنا سأله أدة وصدة هى أول الكل؟ 
قاجابه أن اول الوصايا هی : اسمع يا اسرائيلى الرب الهنا رب 


واحد وتحب الرب من كل قلبك ومن كل ذفسك ومن كل فكرك ومن 


٠‏ كل قدرتك هذه هى الوصية الاولى ٠٠‏ فقال الكاتب : جيدا يامعلم 


galls‏ قلت لأنه الله واحد ولیس آخر سواه ومحيته من كل القاب 
ومن US‏ الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة ٠٠‏ فلما رآد يسوع 


أنه أحجاب بعقل قال له : د لست بعيدا عن ملكوت الله » * 


الثامنة عشر تقول على لسان المسيح عليه السلام « الله لم. يره أحد 
قط » هذه الآية لغنية عن كل بيان عن عقيدة السيد المسيح فى ربه 


al,‏ لن sat‏ تفسيرا غير تفسير واحد انها تشير الى أن الله تبارك 


وتعالى یری ولا یری يعلم ما بين أيدى عباده وما تخفى صدورهم 


وسرهم ونجواهم وعلانيتهم وهم لا يحيطون به علما « وان الآية 
تعترف اعترافا واضحا جليا أن الله جل جلاله قد احتجب عن 
العقول كما احتجب عن الحواس وتعالت ذاته العلية عن الاحاطة 
والادراك » وتنزهت صفاته القدسية عن المشابهة والمماثلة وأن أقصى 
ما تدركه العقول والابصار من شئون ذاته العلية » انما هو آسماؤه 
الحسنى وصفاته العليا ومظاهرها وآثارها التى تجلت فى بدائع 
الكائننات وعجائب المخلوقات » وطيب النبات وأنوار ساطعات مما 
يملأ بقدرته ويشهد بعظمته الارض والسموات ` 

واقبل أن ننتقل من تبرئة ال مسيح مما نسب اليه نختتم مواقف 


J ear ب‎ 


رمن > وان كل شیو ليرت طن يدق Cl‏ من الله Aa‏ 
cack‏ ا cull‏ وايراة AU‏ و ی و ا Wea ee Al‏ 
ليغا الى alll‏ غر dby dey‏ الفاعل الح الشافى LS‏ قرن الس 
المسيح فى اتميل يوقا الأضفاع القالك Cal y VN RAT‏ عن بف 
Gall‏ فيقبل الى النور لكى تظهر اعماله أنها بالله معمولة » ٠‏ 


ولننتقل من قول المسيح الى قول بعض تلاميذه التى تشهد بان 
المسيح عليه السلام انسان مرسل من ريه وبشر تسرى عليه نواميس. 
ا easels ok git anal‏ العا م بل كان عه فيان 
البشر جميعا يكل فيرتاح فتاخذه سنة من النوم 2 ويظما فيرتوى ٠‏ 
بالماء »> ويجوع ISLE‏ ويمشى فى الاسواق ٠»‏ ويعرى فيطلب الكساء » | 
ويشعر بالبرد فيطلب الدفء آینما كان ولكذه يمتإن بأنه رسول يلغ 
اة ayy‏ إلى Gull‏ ذلك لقوله yg pial! ale‏ انيل tings‏ 
ent oldie Lad‏ السايسة و الرلوهدى الح +E ghee‏ 


وهاهو ڊطرس أحد تلاميذه دقف وسط جموع محتشدة ليسمعوا 
عظاته ليقول ان المسيح رجل آرسله الله . وذلك ما ورد فى سقر 
أعمال الرسل الاصحاح الثانى الآية YY‏ : 


Gul»‏ الرجال الاسرائيليون ٠‏ اسمهوا هذه الاقوال : يسوع 
الناصرى Jay‏ قد تدرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات © | 
صنعها الله بيده فى وسطكم كما Gil‏ تعلمون ٠١‏ » 1 
Wage ley‏ لكت gala‏ الذى اناه الل على يذ ف ad‏ 
عنيا Gags‏ فى اتديلنه place!‏ الماح حشر laste TY AST‏ دهده 


تر VE‏ ب 


12011011 ee [ [ ذ[‎ 1 ee ee eee rr eR ne 


ا ا ا 


الى المسيح. مخاطبة اياه «.لكنى الآن أيضا أعلم أن كل ماتطلب من 
الله يغطيك الله اياه » ٠:‏ | © 

ؤهذه العبارة ان دلت انما تدل على أن الاوائل من اتباع 
السيد المسيح كانوا يؤمنون أن المسيح يستمد القوة من الله لصنع 
المعجزات المؤيدة لنبوته » قبل أن تمتد يد التبديل والتحريف والتغيير 
الى شريعة المسيح عليه السلام ٠‏ 

وعم المع cy‏ المع halt‏ عدا دهن ليكرة اسل 
oa)‏ لمان افك نون دوعتا هذ[ اله الراعم الدى ركف فيه 
السيد المسيح متجها الى السماء وهى-قبلة الدعاء ليناجى ريه 
كاه LI unl‏ فى كر saat‏ اكد AAS SUING as‏ 
هذا الموقف وهنا تتجلئ. العناية ويقوم اعاذر من بين الاموات ٠‏ 

وهنا يعيد المسيح الكرة فيتجه الى ريه شاكرا al‏ تصره اياه 
والعبارة التى وردت فى الاتجيل المذك ور الآية “5 . ٤١‏ من 
الاصحاح الحادى phe‏ غنية عن كل بيان حين: يقول السيد المسيح 
ut »‏ الرب اشكرك AY‏ سمعت لى ٠‏ ولكن لاجل هذ! الجمع الواقف 
قلت ليؤمنوا انك أرسلتنى » 

والآن آن لنا أن نسال allt‏ هو المسيح ؟ واذا كان المسيح ليس 
ياله فمن الله الذى كان يستمد منه العون ؟ 

من كل ما تقدم يتجلى الموقف عن حقيقة واحدة هى أن المسيح . 
لم يكن الها ولم يدع فى يوم من الايام أنه اله » بل دعا الى عبادة . © 
اله عظيم آرسله نبيا كما دعا الى توحيد الله» فسبحان الله عما 
يصفون وسلام على عيسى المسيح ضمن عباد الله المرسلين ٠‏ 


كت -— 


لض 


اتقو cbse! oi La cil‏ أن" foul‏ اة كن رحن Light‏ 
النطق وهو أسلوب الجميع فى عصرنا الحديث ٠‏ وثانيهما نقلا من 
بقايا التوحيد فى الاناجيل المتداولةء» وكان لزاما على أن أعالج 
الموضوع معالجة من يريد الوصول الى الحقيقة ابتغاء الوصول الى 
الايمان الذى لا تشوبه أى شائية من شوائب الشك « وقد يرى القراء 
أن otal‏ القصية تة سيلة Gopher!‏ لك ued‏ ميس ll‏ قر 
السلام الذى ينشده الجميع ٠‏ ش 

اذن فالمسيح لسن All‏ ل اليد ابن الله ؟ 

هذه قضية جديدة تحتاج مناقشة فالى قضية البنوة ٠٠‏ 


ey ce, 


Ee RE ee ee ee 
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اشرنا فى الباب السابق الى 
الكلمات التى نقلت حسب کا 
فاستغلت استغلالا شنيعا للتاثير على 
عقول النسطاء والسذج من. البشر 
وكان من pat‏ هذه الكلمات كلمة 
( آب ) التى نقلت من اللغة العبرية 
القديمة ومعناها الله الى TAU‏ 
العزبية فاستعملت Ging‏ الوالد أى 


٠ «aly 
5 


ومن هنا قالوا ان الله أب المسيح 
والمسيح اين الله ۰ ولو تبصرنا قليلا 


ˆ لوجدنا أن الانجيل او الاناجيسل 


بالمعنى الأعم ذكرت فى ASI‏ من 
« أبوكم السماوى » , وأنه أطلق على 


a VWs 


الملائكة وعلى المؤمتين الخبالحين + أن الل Ut‏ لهم فى مؤاضغ كثيرة 
فى أسقار العهدين القديم والجديد . وقد أطلق أيضا اسم الابن على 
بعض الأنبياء ٠‏ 

فقد جاء فى الاصحاح الثالث من انجيبل لوقا الآية الثامنة 
والعشرين فى نسب آدم أنه ابن الله وهو ابن أنو شرين بن شيث بن 
آدم ين الله » وعلى يعقوب ابن الله كما فى الاصحاح الرابع من سقر 
الخروج الآية « وهكذا يقول الرب : اسرائيل ابنى البكر » وعلى 
داوود كما جاء فى المزمون ۸٩‏ الآية ۲۷ « أنا Last‏ أجعله بكرا أعلى 
من كل ملوك الارض * 

وقد جاء فى انجيل يوحنا الاصحاح الرابع phe‏ الآيات الثلاثة 
الأول منه على لسان المسيح الى تلاميذه « لا تضطرب قلوبكم ٠‏ أنتم 
تؤمنون GL‏ فآمنوا بی فى بيت أبى منازل كثيرة ۰ والا فانى CAS‏ 
قد قلت لكم ٠‏ انا أمذى uch‏ لكم مكانا + وان مضيت وأعددت لكم 
مكانا آتى Last‏ وآخذكم الى cus gia‏ أكون Gi‏ تكونون أذتم 
٠ » Last‏ . 

ان هذه GLI!‏ تحدد لذا أربع نقاط هام-ة يرتكز عليها البدث : 
الاولى منها وترتكز على القول الاول « لا تضطرب قاويكم ٠‏ أذتم 
تؤمنون باش » اشارة الى أن الايمان باش عن وجل بكسب القلوب 
اطمئنانا والضدور انشراجاوللعيد loi‏ واستقرارا ولذا نج دالسيد. 
ا مسبح. عليه السلام يقول لهم ما دمتم آمنتم بالله فلا خوف عليكم 
ولا انقم تحزنون وهنا يقصد أن الايمان بالله دووجب الايمان إرسله 
وهو أحد رسل الله عز وجل ٠‏ 


A‏ د 


eT eae ا‎ ier 


۰ 


x 


ا ی کی کی ین ی ا 


والنقطة الثانية توضسح أنه من رين الايمان يالله الايمان 


٠‏ برسوله ومن بطع الرسول فقد أطاع لله » وما الايمان بالله الا ايمانا 


يرسالته وتصديقا برسوله وذلك من شروط الثقة alll‏ وعدم 


والنقطة الثالثة وهى قوله عليه السلام « فى بيت أبى منازل 
كثيرة » بصرف النظر ن كلمة « آبى » التى وجدناها فى الاناجيل 
المخطوطة مكتوبة باللغة العيلامية « عند ربى منازل كثيرة » تشير 
الى أن منازل الانبياء والابرار تختلف كل منزلة عن الاخرى وذلك 
تضديقا لقول المسنيح الذى أشرنا اليه فى الباب السابق « من يقبل . 
bad‏ باسم ذبى فله اجر نبى ومن يقبل بارا اسم بار فله أجر پار » 


أما النقطة الرابعة Gay‏ التى las‏ باداة الاستثناء « والا فكذت 
قد قلت لكم Li‏ أمضى لاعد لكم مكانا وان مضيت وأعددت اکم مكانا 
آتى أيضا وأخذكم الى حيث أكون أذا » فانها تشير الى أن المسيح 
يقول لتلاميذه انی لن استطيع ان اعد لكم مكانا حيث لا play‏ هو 
مكانه وان ايمان المرء هى الذى يعد له المكان اللائق به وكل يما قدم 
نکی ان قنع كينا كانت Atle‏ كيرا وان مدعا كانت منزلقة 
ا 7 ae‏ 


نجد التفاسير التى بين أيدينا تقول غير ذلك وتختلق من المعانى التى 
زكريا المحرقى أن هذه الآيات تشير الى أن جميع من آمنوا بالمسيح 


WA‏ اكه 


سيرفقون الى السفاء ويجلسون عن يمين الآب مع المسيح حيث. 
يكون هو على يمين الآب ٠‏ ; 

يمكن منأقشة هذا التفسير منطقيا ونرى النثيجة All‏ يمكن. 
الوصول اليها مع عدم اغفال ما يجب أن تكون عليه المناقشة حيث. 
يجب أن تكون من وجهين أولهما حيث جلوس المسيح الابن الوحيد. 
لله كما ola‏ فى الاناجيل فى أكثر من موضع « هذا ابنى الحبيب. 
الذى به سررت » وثانيهما من حيث أن الجميع سيجلسون عن يمين. 
الآب ٠‏ 1 , 

فاذا قلنا مع القائلين بان المسيح هو ابن الله الحبيب نجسد 
العرف جرى على أن طبيعة النسل ترجع الى أصلة plates‏ المسيج 
ابن الله قد اكل فهل رأوا الله USL‏ ؟ والمسيح نام فهل روا الله. 
ينام سبخانه وتعالى Lee‏ يصفون ۰ . 

والمسيح مولود » والمولود لابد أن يكون مولودا لمولود فمن ولد. 
اياه ؟ وان قالوا ماخلوق » فمن خلقه ؟ | . 

اذن هناك خالق yt‏ بلا بداية وآخر بلا نهاية أزلى صمدى منزه. 
عن الوالدية والمولودية أزلى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ 

ولو سرنا معهم الى آخر الشوط فنقول ot‏ المعروف دائما أن. 
a I‏ نتن امعت مدار كم فين لهم حيزل كقتلق عن BLT yan‏ 
مما يؤدى الى الخلاف فى Gill‏ والتصرف بحيث ما يفعله الأب 
بعفليته القديمة يخالف ما يراه الابن بعقليته الحديثة وذلك سبب. 
تطور الخضارات + | 

فلو كان المسيح ابنا لله حقا كما زعموا لكانت النتيجة أن الأب 


نت +۷ ت 


RI 
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ډېنی والابن page‏ والوالد يعطى والابن يمنع واولهما يزيد وثانيهما 


ينقص وذلك بحكم تناقض الآراء 

ولو على أحسن الفروض كان ألابن مطيعا فان القدرة تتفاوت 
والعقلية تختلف , ومن اختلاف العقلية وتفاوت القدرة يحدث اختلال 
التنظيم والتدبير وتفسد السموات والارض وما بينهما ٠‏ 

ومن هذا السرد abl‏ نقول أنه لا يجوز للخالق ان يجعل له . 


ونختم مناقشة هذا الوجه بالنتيجة الحتمية وهى أن الله جل 


جلاله واحد فى الالوهية والربوبية لم يلد ولم يولد أتى لم يلد أحدا ٠‏ 


ee خر من‎ alll لان‎ Lust, Gus sh الوالدية تستلزم‎ GY 
ومجانس له فى ذاته وصفاته واشتعالى منزه عن التركيبوالمجانمة‎ 
يلده أحد » لان المولودية تستلزم التركيب والمجاشة‎ Aer 
والكدوثة وسبق العدم والله تعالى منزه عن ذلك كله قهى واجب‎ 
الوجود الذى لا أول لوجوده ولا آخر لبقائه أى السابق على جميع‎ 

الموجودات بلا بداية والباقى بعد فنائها بلا نهاية ٠‏ 


واذا قلنا أن جميع من آمنوا بالمسيح من يوم رسالته الى يوم . 
بعثه سيجلسون معه على یمین الآب على کراسی يجوان كرسى . 
العرش يكون مغنى هذا أن هناك UT‏ وآبناء ارتكازا الى كلم.ة 
« اكم السماوى » أى أن الأقنوم الثانى بدل أن يصين الابن يكون ‏ 
الأبناء وينطق التثليث « باسم الآب والابناء والروح القدس » “ines‏ 
هذا أن المسيح وملايين البشر الذين آمنوا برسالته ابناء لله ٠‏ 


VAs‏ ت 


ومن هنا تقول آن الله عن وعلا ما كان له أن dats‏ شركاء من 
خلقه وهذا ما لا يجوز مع الله تبارك وتعالى « ونقول أن آبوة اث 
الحقيقية لبعض البشر أو غيرهم من الخلق لاتعقل وابوة التبنى 
تزوير يجل الله عنه LS‏ يتنزه عن مجانسة: الخلق بالأبوة الحقيقية , 
والأظهر فى هذه الأبوة فى كل .موضع ان صصح النقل أنها محان عن 
الرحمة والرافة والتكريم . 

وهذا مايرتاح العقل الى قبوله › الأمر الذى لايحتاج الىصراء 
أن لا يمكن: قبول القول بان الله اتخذ ولدا yi‏ أولادا لقد قالوا شيا 
fat‏ « وبهذا يكون الأقنوم الثانى قد لحق بالاقنوم الاول وبالقضيدين 
,ظهر الأقنومان على Legit‏ اختلاق وافتراء ٠‏ 


we VY خف‎ 


a eS عضي‎ 
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الروح القدس 5 أمر من الأمسور 
التى تحتاج الى بحوث طويلة ولكن 
موضوع الكتاب يجعلنى التسزم 
يالكتب التى درستها ويؤمن بها Jai‏ 
الكتاب . حتى لا أكون قد خالفت 
ما التزمت به فى المقدمة py‏ أن 
تكون الحجة من الانجيل والتوراة 
وملحقاتهما والمزامير»وحتى استطيع 
توضيح مااختلط على رجال الكهنوت 
والكنيسة ٠‏ كما اننى وجدت آنه من 
الخير أن آبدأ موضوعى بذكر بعض . 
الأقوال التى تعتبر من الطقوس 
الشهيرة عند يعض القساوسة ورعاة 
الكنيسة ٠‏ ْ 

تجد الكهنة عندما يريد أحدهم أن ` 
يبارك أى انسان فى رعيته يقول له 
أثناء منح البركة » Cay dade Jas‏ 
قدسه » ويقول آخر لمن يرى من أمره 


VP 2 


لك خطاياك » أو يقول ثالث « اذهب فانت مشمول بنعمة ال روح 
القدس « 7 . ش 

وفى العهد القديم ر التوراة ) فى أكثر من موضع تجد العبارة. 
التقليدية « حل عليه الرب بروح قدسه » ٠‏ 

ويقول داوود فى أغلب مزامیره : أنه بالروح القدس محيت كل 
آثامه وخطاياه 0 ويطلب من الله فى المزمور الخمسين Mu‏ := 

« وروحك القدس لا تنزعه منى ۰ امنحتى | بهجة خلاصك 4 
ae Poe‏ : 


’ 
i »‏ عليها الروح القدس ا ist‏ « + ‘ 


spas ولق‎ 13010 Mists Sa Psi eel, cate gyal 
. قبس من الأمر به يكون المراد الالهى وفق ما سبق به العلم » والدويج‎ 
٠ الألهى يصح القول عليه الأمر الالهى‎ 

فالانسان الذى تدب فيه Lal slat‏ تدب بالمشنيئة والارادة 
الخلاقة١٠٠رادة‏ الله الذى اراد فارسل الى مريم روحه فتمثل بشرا 
سويا فيه الروح الى تحير مب glee‏ ا ل و 
تسميتها فى هذه الحالة روحا قدسا ٠‏ 


وكل شىء فى هذه الحياة قمرجعه الأمر الالهى به كان وبغيره 
لم يكن والنور والقدرة والسلطة والارادة والمشيئة كل ذلك روع 


٠ قدس‎ 


حا لا جه 


والروح وان کان علمها عند. ربى_ الا أننا تعلمنا أن Cool‏ 
2 عدة سبل تكون Yale‏ » فاما أن تكون الروح بالكلمة «كن» أو تكون, 
Yous Libs :‏ من عند الله على أحد أنبيائه » أو رسالة نبى الى قومه 
| او Lay‏ من وراء حجاب › او bas‏ ظاهرا. ٠‏ 


day من تراب وتكوينه وتحويكه الى صورته التى‎ pul Glas 
٠ عليها والنفخ فيه من روح الله روح قدسى‎ 

والأمر الى نوح. عليه السلام بصنع السفينة والوحى اليه 
روح قدس « ونجانه وقومه من الغرق وابتلاع الارض Yiu‏ والامر 
للسماء باقلاعها انما Cay ya‏ قدس ٠‏ 

والوحى الى ابراهيم ونجاته من النار » والأمر الى النار بان 
تكون بردا وسلاما على ابراهيم هی روح قدس ` 


—_ 


وحفظ يونس فى يطن: الحوت ونجاته من الغم وكذلك ينجي الله 
| عباده المؤمنين 

واتصرة Vicor E EGE A‏ بلك انما ذلك 
كان jay‏ الله وروحا قدسا ٠‏ 

والكتب المنزلة كصحف ابراهيم وموسى والتوراة والانجيسل. 
| وح من أمر الله ونور من عند الله يهدى الله به من اتبع رضوانه 
1 سيل السلام + 

وكذلك يؤيد الله أنبياءه والصالحين من عیاده بالروح andl.‏ 

اذن الروح القدس قبس من أمر الله وفق مشيئته »> يه يكون us‏ 
شىء وتبارك الله رب العالمين الذى جعل الروح من آمره وهى سر 
0 من اسرار dale‏ ° 


الود دي يي اه 


د ۷0 


eo TNE 


LP eee ee 


۰ 2 ا 2 

وة الصلب وتار الصليب 

ٍ فى الحقيقة أن قضيية صلب 

بها الى سند ga‏ أن الله من صقاته 
المحبة ومن فرط محيته رأى أن 

يخلص العالم المبتعد عن الله من 
عهد سقوط pal‏ فى الخطيقة يسيب ` 
وراثة هذه الخطيئة فارسل at)‏ 
الحبيب الوحيد ليخلص العالمويصلب 
فداء للبشر ٠‏ 


وان كان هذا السند يعتبر سند1 


ل ق 


e 


منهارا من أساسه لعدم ثبوت بنوة 
المسيح لله واذهيار قضية البنوة كما 
رأينا فى الفصل السابق الا أننا هنا 
سنعالج هذه القضية من وجه القداء 
من ناحية » كما سندعم الفصلين 
السابقين أى ستكون دليلا جديدا على 


— WV ا‎ 


انتفاء ails‏ ا ead‏ اللا من saa‏ 

ولنسلم معهم جدلا بان ضلب المسيح كان تخلد OS‏ 
من خطيئة آدم > فهل ترى أن التطهير كان لمن كان قبل المميح حتى ' 
مجيئه ؟ أم كان للذين عاصروا المسيح ؟ أم لمن am‏ ومن 
آمنوا به يعد صليه ؟ 

اذا كان اا للق سيق ait‏ المع فقن Besa‏ اا 1 
اختارهم الله لرسالاته « منهم ابراهيم الذى ينتسب اليه المسيح 
وموسى الذى جاء بالناموس الذى جاء المسيح ليكمله لقوله فى 
انجيل متى : « لا تظنوا انى قد جئت لأنقض الناموس أو الآتبياء *. 
ما Sia‏ لأنقة نقض بل لأكمل » ومن هنا نقول ان التطهير للسابقين . 
يصمهم بالخطيئة » والمسيح من سلالتهم فيكون هو Lal‏ موصوما ' 
. بنفس الخطيئة الموروثة ولو عن طريق امه © وكيف يطهر مخطىء 
خطايا المخطئين ؟ 

واذا كان الصلب لتكفير نخطايا المعاصرين للمسيح وحدهم . 
0 ن كل من سبق المسيح سيظلون مخطئين الى قيام الساعة 

ن els‏ والرسل الذين بعثوا وأارسلواالى أقوامهم مذنبون » 
He‏ النتيجة الحتمية أن جلق الله من آدم حتى ما قبل المسيح 
مطرودون من الجنة أو آلملكوت GY‏ الأناجيل أجمعت على أن « هن 
يدخل ا ملكوت يكون بلا خطيئة » ٠‏ 

فآسفاه على نوح وابراهيم واسحق واسماعيل وداوود وموسى 
وسليمان US‏ أولئك مطرودون من رحمة الله لانهم لم يكونوا مع 
متى ومرقس ولوقا ويوحنا تلاميذ لابن رب العالمين ٠‏ 

Lil‏ اذا كان الصلب فداء للمعاصرين واللاحقين فنقول اهؤّلاء 


- VAL 


eae‏ و Feet Eg cs‏ و 


. الخطيئة الموروثة كفوا عن الذهاب الي الكنيسة والاعتراف على 


١ 


يد الكاهن GY‏ من اغتسل يدم ابن الله فلن تلصق به خطيئة بعد ذلك 
oN‏ دم المسيح المسفوك على خشبة الصليب قد ضمن لهم الملكرت 
والقردوس ° 1 ۰ 1 

ولعل القارىء يكون قد فطن الى ما haat‏ ان أن قصة الفداء 
تعتبر قصة كتلك القضص الخرافية التى نقرؤها كل يوم OY‏ 
المفروض فى الله الذى يقولون عنه « الله محبة » فى استطاعته أن - 
يقفر للناس جميعا ذنوبهم بكلمة منه GY‏ هى الذى قال لآدم عندما . 
خلقه « كن » فكان آدم وليست المغفرة بأصعب من خلق آدم من 
العدم " , a‏ | | 
ولو ضربنا مشلا من أتثلة محبة الله لخلقه فلنضرب مشل 
ابراه الذى أمره أن يذبح ابنه GUS,‏ نظر الله الى ابراهيم Make‏ 
تله للجبين فاذا بالله يخرج له فداء أجمعت الكتب السماوية على 
أنه« عش ٠ pube‏ 

اما كان بالأحرئ أن يفدى الله عباده من بدء الخليقة الى 
نهاية الدنيا بكباش بعدد نخلقه حتى لا يصلب ابنه ٠‏ وبذلك تكون : 
محبته عمت: العالم بما فيه ابنه الحبيب والا لقلنا ot‏ الله أحب 


العالم ونزع محبته من ابنه وهذا ما لا يصدقه عقل بشر ٠‏ ومن هذا 


ا . يمكن أن ندخل فى الموضوع من حيث هى وارد فى الأناجيل 


والدخول فى المناقشة الموضوعية حتى تتبين لنا الحقيقة التى نبحث 


VA 


0 


fan اند جاه‎ pied uel! وخاسة‎ Se Gl الهاي‎ gl 


ليقبله فقال المسيح يايهوذا أبقبلة تسلم ابن البشر ٠‏ وتسير قصة ٠‏ 


القبض على المسيح وقيادته الى « قيافا » رئيس الكهنة الذى قام 
معهم ومضوا الى بيلاطس قائلين له انه يفسد أمتنا ويمنع من آداء 
الجزية لقيصر GY‏ بيلاطس لم ير له ذنبا وكان. الممسيح من زمام 
هيرودس أرسله اليه ٠٠٠‏ ولكن هيرودس رده الى بيلاطس الذى 
ظهرت عدم رغبته فى صلبه ٠‏ ولكن: القوم ضرخوا قائلين اصلبه 
فاضطر مام رغبة الجميع أن يسلمه وأطلق لهم الله « بارا آباس » 


وبينما هم منطلقون الى المكان المسمى « بالجمجمة , المحدد لصليه* 


قابلهم فى الطريق رجل من القيروان يسمى سمعان كان آتيا من 
.الحقل وحملوه الصليب ٠‏ 

فلنسلم جدلا بالقصة التى تقول أنه قبض على المسيح حيبا 
وذهب فعلا لقابلة رؤساء الكهنة وبيلاطس وهيرودس ونضع هذه 
القصة على منضدة التشريح فتظهر لنا فى القصة نقط هامة جدا 


لا يكن اغفالها لأنها Ut‏ قاطعة على غدم .صلب المسيح وبراهين ٠‏ 


على أن الذين ظنوا agit‏ صلبوا المسيح كانوا وإهمين ٠‏ 

فمن القصة نستطيع أن نتبين بوضوح أن بيلاطس البنطى كان 
غير راغب فى تسليم المسيح حتى آنه قال لهم لم أجد عليه dic‏ 
تدينهولكنه أرغم على تسليمه لهم عند ماهاجوا وماجوا 0 ولانستيعد 
أن يكون بيلاطس pli‏ بعمل وهو الذى يملك من الجنود والحاشية 


الخ ٠‏ وأنه لشدة حقده على اليهود وخوفا على مركزه لم يستطع ٠‏ 


۸۰ 


عمل أى شىء فى تلك اللحظة ولكنه أضمر فى نفسه شيئًا فماذا 
كان هذا الشىء ؟ 

نستطيع ان نقول ان بيلاطس فهم أن الذى سلم المسيح لليهود 
هو loses‏ فوجه نظره اليه وآراد أن يقتص منه لخيانته Gly‏ يهوذا 
الاسخريوطي بزيه ولحدته شديدة الشبه بالمسيح كانت من الدواعى 
المشجعة على أن أمر بيلاطس جنوده بعملية تبديل بين المسيح الذى 
لم يجد عليه Ue‏ وبين الخائن يهوذا ٠‏ 

ولكن الذين حرفوا وبدلوا قالوا ان يهوذا GA‏ نفسه كما روى 
انجيل متي فى اصحاحه السابع والعشرين فى الآيات من الثالثة 
الى السادسة « حينئذ لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه قد دين ندم 


وود الثلاثدن من الفضة الى clingy‏ الكهنة والشيوخ sae‏ فطرح 


الفضة وانصرف فى الهدكل ثم مضى وخنق تفسه » ٠‏ 

ولدينا دليل آخر ورد فى اتجيل متى الاصحاح السابق الآية 
الات عشي إن شاه مان ات برو يا مب الس افا 
فأرسلت الى زوجها تحذره من أن يمسه يسوء ( واذا كان جالسا 
على كرسى الولاية أرسلت اليه امرأته قائلة اياك وذلك البار AF‏ 


ct‏ كثيرا فى حلم من أجله ) وبهذا نقول ان رسالة زوجة بيلاطس 


Sule .‏ الرومان تلبية رغبات زوجاتهم وخاصة أن طلب زوجة 
] ييلاطس صادف هوی فى نفسه ريما كان مصمما على قنفيذه سرا 
1 خوفا على مركزه لأنه كان أحد ولاة قيصر واليهود يدعون أن 
: المسيح ادعى أنه ملك ويقولون فى صراخهم ( ليس ملكا الا قيصر ) 


كم 


هناك قول لبعض المؤرخين للقرن المسيحى الاول بان يهرذا 
' عندما أكله الندم وفكر فى الانتحار طرات عليه فكرة يرتاح Well‏ 
ضميره الذى کان بوذيه فدخل وسط الزحام والركب eer‏ بالمسيح 
وازداد عدد الجمع وارتفع الغبار تقدم الى المسيح وحمل عنه 
الصنليب ومكنه من الهرب يمسأ عدة يعض تلاميث المسيح أنفسهم : 

وفرض آخر نس تطيع الجزم به وهو أنه أثناء سير الركب 
اختفى المسيح بمساعدة أتباع بيلاطس 3 وعندما شعر الحجنود 
بهرويه قلم يجدوا بدا من أن يتصرفوا بسرعة حتى لاتلتفت الانظار 


1 


fren 5 J Ela و‎ 


من يدن أبديهم . وكانت المصادفة هى التى حلت المشكلة حون 
قايلوا «سمعان» القيروانى فوحدوا فيه ضالتهم المنشودة فحملوه 
الصليب واعتيروه المسيح ٠‏ والقصة توضح لنا أن اليهود 
من الاصل كانوا غير متاكدين من شخصية المسيح ولذلك استعانوا 
بيهوذا الاسخريوطى للارشاد عن شخصه فأرشدهم «all‏ باشارة 
القبلة له »> وذللك ما يجعل احتمالا أنهم ظنوا عند وصول الركب 
اليهم أن حامل الصليب هو المسيح فاخذه رؤساء الكهنة الى 
الصليب فى الحال > ويذاك كان سمعان هو المصلوب الذى دوخ 
العالم واحتار المرخون فى أمره ٠‏ 

اذن كل شىء فى الاناجيل عن صلب المسيح يعتبر منافيا 
لكحقيقة لأنماسردناه من نقاط يوضح لنا جليا » بل ويجزم أن 
السيح لم يصلب ولم يعلق على خشبة الصليب ٠‏ 

ثم لمن كان هذا الصلب؟ كان لابن الله كما دقولون ٠‏ وأستطيح 
أن أقول ail‏ لايس تطيع ی انسان مهما كان عتله تافها أن يقول 
١ن‏ الله العظيم أرسل ابنه الحبيب الى هذا العالم كى يلقى مصرعه 


د امد 


على خشبة الصليب بطريقة وحشية لترضية نقمته على العالم ٠‏ 
هذه الجريمة مبراونمنها لأنهم ارتكبوها بأمر الله » ويكون الله 
قد امر د بسفك واشترك معهم « وحاشا لله 46 * 
الخادعة عديمة التائيں على عدالة الله وضبط قوانينه ٠‏ تلك 
الشرائع التى تنص على مسئولية الفرد وحده عن عمله وجزائه ٠‏ 

cle ail,‏ فى التوراة فى سضر زكريا فى الفقرة العاشرة من 
الاصحاح الثانى عشر « وأفيض على بیت داوود وعلى سكان 

أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون oll‏ الذى طعذوة °°« 

as‏ اخ انكر أن tus‏ باق gale jie‏ فيل مني الس 
والتضرعات فيعرقون الذى طعنوه بأنه غير المسيح فتفرح قلوبهم 
يعد الحزن © ويضحكون ويمرحون بعد النواح واليكاء ٠‏ وهنا 
2 ينظرون 4« معناها أذهم سيعرفون 3 ist‏ أن العالم سيكتشف قدما 
بعد من الذى صلبوه ومن الذى طعنوه ٠‏ 

منسوية اليه فى الساعة التى زعموا! أنه صلب فيها موجودة من 
شرب HEAT‏ على :ذلك لا حا 


فقد cla‏ فى سفر أشعياء > 


AVL 


« حينئذ بصقوا. فى وجهه ولكموه وآخرون لطموه ۰ وفى الوقت 
نفسه وردت فى hail ٠‏ متى عند ذكره حادثة الصلب ٠‏ 

وقد قال داوود فى مطلع مزمورة الثانى والعشرين « الى 
ايلى ٠‏ لماذا شبقتنى » اى « الهى الهى WA‏ تركتنى » وذكرت 
فى جميع الآناجيل عند سرد قصة الصلب كما جاء فى مزمور داود 
الحادى والثلاثين الفقرة الخامسة « فى يديك أستودع روحى » 
cules‏ على انها على لسان اأسيح ٠‏ 

SACI ا الا‎ Gash, gall ayn ف‎ aslo Bey 
فى عطشى سقونى خلا » ونسبوها للمسيح على أنه سقوه خلا‎ » 
٠ عند صليه‎ 
a ناك كان الكقسية ايفان المي العو سدم‎ iy ٠ 
تاثروا بالمصريين والبابليين والسوريين واليونانيين رالهنسود‎ 
والأسيويين. والرومان والفرس وغيرهم حيث ان هذه الشعوب ظهر‎ 
الحالم وكليم‎ Godel المسيح آلهة مخلضون جاءوا‎ odes فيها قبل‎ 
ماتوا من أجل خطايا البشر فقد ظهر فى مصر « أزوريس » و «بعل»‎ 
Avista geal ails في اليكو‎ Gas oa فتن حال‎ 
ارا‎ GU موشبيوس © وتو وون 0 فن‎ gil» cc ووا‎ 
٠ الخ‎ 
e ل‎ 
الشبه بين عقائد المسيحيين فى مسيحهم وعقائد البابليين فى «بعل»‎ 

LSA (1)‏ الخد Jay‏ أشيرا GAT‏ اللسيح أسيزا + | 

(؟) وحوكم كل من البعل والممسيح © فالاول حوكم فى قاعة 
المحكمة والثانى حوكم فى قاعة بيلاطس ٠‏ 


— Ate 


ee ee‏ ل Te‏ نف 


. وكما. ضرب بعل جلد المسسيح.‎ (Ty 
ام الى ا ةة‎ ab gall ق الى‎ 
وكما أخذ مع بعل مجرمان أطلق سراح أحدهما 2 أخذ مع‎ 0 
` السيح لصان أطلق سراح أحدهما يرآياص‎ 
بعد قتل بعل تهدمت المدينة » وكذلك بعد صلب المسيح تحطم‎ (1) 
الهيكل وخرج الموتى ودخلوا المدينة‎ 
est! unde :واقتسمالمنوى‎ Uap ملسن‎ odal )0( 
ذهب بعل الى الجيل واختفى من الحياة « خرج‎ LS, (A) 
Sg lle: السيخ من القين وذهب .الى‎ 
فين نفل رفت موود 'الكدلية کک‎ whe YRS )وميه اكزاة‎ 
اين لس‎ 
As eV E EE EEA ناديمل “الى‎ 
مجالا للشك فى أن‎ por Y Ley القاركة اكيت‎ ode اف أن‎ 
الذين هدموا العقائد السيحية استطاعوا أن يؤثروا فى عقون‎ 
للقي كك ثم مسرا عناء [لاشتداء: ولدحان القاريل: وتويك‎ 
نا كان له الأكن الوا فى انخزاف ا اة عه‎ het 


«we 


“وانى فئ هذا المقام اتماما للمؤضلوع وايفاء 'للبْحث' احقنه 
لا:يسمنى: الا أن أشي الى تاريخ الصليب باعتمارة احد المؤكرات 
التى تاثر بها حواريو المسيح ٠‏ 

ان اكتشاف النار كان من اهم الاكتشافات التى توصل اليها 
الانسان الأول وقد عرفها الانسان بالصدفة بواسطة الأحتكاكات 


~A 


+» الضيئلية‎ slyly Tiled! lacy! بعس‎ gay كيت‎ cals (Ul 
* وبذلك توصل الى قوليد النار بواسطة احتكاك قطعتين من العصى‎ 
فعسلا‎ GLA ثم عبد‎ Sold! ومن ثم سحر الانسان بالنار لدرجة‎ 
القن أن مغل لقان‎ ea شم ورت العيادة الى قدلسة : بود‎ 
٠ شعارا » وكان ذلك الشعار عصاتين متعامدتين كالصليب‎ 
كما كان المصريون يتخذون الصليب رمزا للحب والتضحية‎ 
من أجل الحب كان اليهود ينظرون الى خشية الصليب على أنه ا‎ 
تعذيب الخارجين على القاذون 6 ولذا اعتبيروا أن كل من‎ slut 
» يموت على خشبة الصليب ملعون › ولذا نجد فى كتبهم كثيرا‎ 
+ هذه" السنازات والفادات‎ uaa aged! هنا تفل‎ gay 
ولما أتموا كل ما كتب عنه‎ «  : فمثلا جاء فى عمال الرسل‎ 
انزلوه عن الخشبة وجعلوه فى قبر » ورسالة بولس الى آهل‎ 
«المسيح افتدانا من لعنة الناموس‎ ١ غلاطية الاصحاح ۲ آية‎ 
٠» اذ صار لعنة لأجلنا لآنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة‎ 
: وهو يقصد ما كتب فى التوراة فى سفر التثذية والذى يقول‎ 
واذا كان على انسان خطيئة حقها الموت فقتل على خشية‎ « 
الصليب لا تبت جثته على الخش.دة بل قد تدفنه فى ذلك اليوم‎ 
لان المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك التى يعطيك الرب الهك‎ 
والجدير بالذكر هنا أن العبارة فيها اعتراف لبولس أن من‎ 
ˆ يبت على الخشبة يكون ملعونا على حسب نواميس اليهود‎ 


~ AVE 


وبذلك هو يتضارب مع ما قاله المسيح عن نفسه من أنه كان مباركا 
ومقدسا ومرضيا عنه من الآب ` ش 

والقصص والروايات عن طريقة موت المسيح تختلف كل منها 
عن الأخرى ففى رواية تكاد تكون الوحيدة فى بابها أنه جاء الجند 
وكسروا ساقى المصلبين اللذين صلبا مع المسيح ٠‏ وأما يسوع فلما 
انتهوا اليه رأوه قد مات لم يكسروا ساقه , لكن واحدا من الجند 
فتح جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء * 

من العجيب أن نرى فى الاخبار والروايات All‏ تروى ع 
موت السيح استثناء دائما للمسيح فمرة يأتون له بشخص يحمل 
له الصليب ومرة لا يكسرون ساقيه بحجة أنه قد مات وهكذا نرى 
عير gail ill‏ والعادات البهؤدية امم الح le‏ طول BAN‏ 


ومع سيرنا مع هذه الرواية فى سردها حتى النهاية حين 
شين الى الآية القائلة ( أن الذى شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه 
دقول Gall‏ للايمان لأن هذا كان لدتم الكتاب أنه لايكسر له عظم ٠)‏ 

وهنا نجد التناقض الواضح اذا كان المسيح قد صلب فمعنى 
هذا أن المسامين قد دقت فى لحمه وعظامه اذ لا يمكن أن ahead‏ 
العظام عن اللحم ولقد ثبت أن الجسم لا يعلق بدون سقوط الا اذا 
دقت المسامير فى عظام الرسغ وبهذا تصل الى النتيجة أن 
العظام كسرت ومعنى هذا أن الكتاب ام يتم » فاما أن الكتاب Wed‏ 
Ll,‏ الصلب لم يحدث * 


~~ AV دب‎ 


وصف ذبيحة الفصح فى الفقرة ASL!‏ عشرة فى الاصحاح 
التاسع ‏ ولا يكسروا Lake‏ منه حسب كل فرائض الفصح يعملونه 
وعلى ذلك استنتج المسيحيون عامة « والحواريون خاصة . أن ال 
يطلب ضحية تذيح ويسيل دماؤها من أجل رضائه على العالين : 
اذن ula‏ لم يصلب وأن المسيح جاء با دين سماوى 
ورسالة الهية. ليخرج بنى اسرائيل من ظلمات الماديات الى ذور 
المعنويات السامية » وليكمل ناموسا جاء من قبل . ولم يكمل على 
يد موي والانبياء من قبله ٠‏ وقد أشارت الى ذلك الفقرات السابعة 
عشر والثامنة عشر من الاصحاح الخامس من انجيل متى ونسبت 
القول الى المسيح : « لا تظذوا أنى قد cba‏ لأنقض الناموس 
والانبياء ٠‏ ما جئت لأنقض بل لأكمل فانى الحة ق اقول لكم الى أن 
تزول السماء والارض لا Jase‏ حرف واحد أو تقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل » ٠‏ 
aie.‏ لا يسعنى هنا الا أن أعلن أن كل ما آمنت به ودرسته من 
قبل كان ألغازا وشبه عقد لم استطع حلها آنذاك » ولكن لما اراد 
الله لى الهداية وضح فى أنه لا يقوم دليل واحد يثبت صحة العقيدة 
التى .نشآت عليها » Gly‏ الاله الذى آمنت به كان انسانا مظلوما 
وبشرا رسولا agli‏ قومه تارة ونسيوا بنوته لله تارة أخرى ٠‏ ولذا 
opal‏ أن أبحث عن الاله GY » Gall‏ الحياة لا فائدة فيها بلا عقبدة 
سليمة تريح النفس ويطمئن Gall‏ الفؤاد » تنيع من فطرة الانسسان 
السليمة التى فطر الله الناس عليها » وبرت Ge‏ عقيدة كلها ترهات 
تقليدية يؤمن بها الانسان مقلدا بلا ارادة ولا تفكير ٠‏ 


~~ AK — 


ومن هنا بدا بحثى عن عقيدة أى دين يوصلنى الى الايمان 
الصحيح بالله الذى عزمت أن أخلص له دينى ٠‏ الاله الواحد 
الصمدى الأزلى الذى يتنزه عن ال مولودية والولد ٠‏ الرؤوف الرحيم 
الغقور بلا ضحية يقبل التوبة عن عباده * 

واذ! كان المسيح قد ela‏ ليكمل ناموس موسى والأنبياء كان 
لابد من مجىء متمم لناموس موسى والأنبياء وعيسى ٠‏ ومما يؤكد 
هذا أن المسيح قال فى العبارة التى ذكرناها انه : « الى أن تزول 
السموات والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل » * 

فالى البحث عن متمم الناموس والبحث عن الكتاب الذى اشار 
#ليه رسول الله المسيح بأنه الكل ما قرط فيه اله من شىء ° 


WAS‏ اماد eS‏ عبر 
L‏ موريس SI‏ 


كان لابد للمتتبع الدارس الذى 
يريد أن يصل الى الناموس المتمم 


يشير الى الناموس ال مكمل » لأننا 


أشرنا فى الفصل السابق أن السيد. 
المسيح عليه السلام cla‏ مكملا 
ناموس موسى والأنبياء ٠‏ 

والمعروف woul‏ جميع الأديان أن. 
الله أرسل رسله Sha Galil‏ يعد 
جيل ليخرجو هم من ظلمات الجهالة 
التى استولت على عقول البشر 
فأعمتهم عن الخالق فعيدؤا من دونه 
أصناما وآنص ابا وحجارة wim‏ 
وصل الحال بالناس الى أن عبسد 
يعضهم البعض مما كان لايد من 
بعث رسمل يرسلهم الله Se‏ وجل لثلا 


VV 


يكون للناس على الله حجة فيأتون مبشرين ومنذرين ٠‏ وهنا 
plat.‏ محبة الله لخلقه وكان الله عزيزا حكيما 

ونحن بصدد البحث عن الايمان بعقيدة ثابتة ترصلنا 
الى الله عز day‏ فانا نكتفى بان نشير الى ناموس موسى 
۲ آى شريعة موسى ) حتى نصل الى التسلسل العقائدى الصحيع 
wall‏ يخرجنا مما نحن فيه من حيرة * 

ان ناموس موسى هو ما جاء به لبنى اسرائيل » وقبسل أن 
تمضى فى الموضوع كان لابد أن نشير الى معنى كلمة «اسرائيل» 
ih‏ معناها فى العربية « مخلوع الفخذ » ويقول مؤرخى العهد 
القديم كما جاء فى التوراة أن يعقوب عليه السلام كان مخلوع 
الفخذ ( أعرج ) فنودى « يا اسرائيل » وقد روت التوراة قضية 
خلع فخذ يعقوب قى سفر التكوين الأصحاح الثانى والقلائين 
فى الفقرات من الثانية والعشرين الى الخامسة والعشرين اذه 
عند رجوع يعقوب عليه السلام مق ata ake‏ + کان توت 
et‏ وات Lyle‏ « ماوعة Go ala’ Gludl‏ فكله وكين wale‏ 
الرب وسماه اسرائيل ٠‏ ولذلك سمى بنوه « ينى اسرائيل » الذين 
عاشوا فی ارض الشام بلاد كنعان « فلسطين » ٠‏ 

ويروى العهد القديم أنه كان ليعقوب اثنا عشر daly‏ يحب 
أثنين منهما لأنهما من زوجته التى أحبها دون الأخرى » وكان 
حبه لزوجته راحيل كما ذكر سفر التكوين من دوافع حيه لولديها 
« يوسف وينيامين » مما اوقد نار الغيرة والحقد فى قلوب العشرة 
الآخرين من Lat‏ يعقوب ٠‏ 


مما جعل الاخوة يضمرون شرا ليوسف وأخيه واتفقوا على 
أن يتخلصوا من يوسف حتى plas‏ لهم وجه أبيهم » ولذا طلبوا 
من أبيهم أن بصحيوا يوسف معهم الى الرعاء ٠‏ 

ومع احساس يعقوب بما يضمره الاخوة وما يكنه الغيب. 
ليوسف الا أنه كان مدفوعا الى تحقيق رغبتهم واجابتهم للطليهم > 
بعد أن أخذ عليهم موثقا » تنفيذا لمشيئة علدا وضحت صورتها فى, 
رؤيا يوسف المشهورة › والقصة مشهورة من بدايتها الى نهايتها 
» قصة يوسف » التى انتهت بمجىء يعقوب وبنيه الى مصر ٠‏ 

WG اساكل معن > ركاف الس‎ A paw a, 
وعد حودمم حكن ماع عمق‎ GT , موقل اشوا قال الاق عضن‎ 
استعبادهم على يد فرعون مصر ووزيره هامان الذى انتهى‎ 
٠ بارسال موسى من لدن الله ليخرجهم من الذل والعبودية‎ 

ذد هب موسى الى فرعون مصر الذى th‏ مؤيدا من ريه 
بالمعجزات والآيات البينات التى أجيرت فرعون على السماح 
لشعب اسرائيل Cor Stl‏ مع موسى ٠‏ ولكن فرعون تتبعهم فكان. 
رجنوده من المغرقين الا فرعون جعله آية لمن بعده لقوم يوقنون ٠‏ 

كله حدر دنه E E Baal lense N‏ 
وهم يعلمون أن هذا النبى وهذه المعجزات والآيات هى من لدن 
الحكيم Qual‏ فاده من براكق الطغاة "مما كان ييدان pet‏ 
أن يحمدوا الله الذى آخرجهم من Zab wall‏ وحررهم من الذل 
والسخزة اله ازل Sal‏ باطلاق اسم ٠‏ شب الله اللحقان + 


9ه 


كان القروكن pay ped‏ الذين وجرا بهذا التاج أن يكوتوا 
مخلصين لله دينهم شاكرين لأنعمه فياتمرون Les‏ أمرهم وينتهسون 
عما نهاهم عنه . ولكن هيهات لقوم استعبدتهم الدنيا حتى خيم 
على قلوبهم الرين فحجب We‏ الايمان © فمالوا الى البذخ حتى 
أعمى أبصارهم فتقاعسوا عن طاعة ربهم بعصيان أوامر نبيهم ٠‏ 
ان رحيل موسى ببنى اسرائيل من مصر كان يحتاج الى ايمان 
cul‏ لأنه كان مرحلة من المراحل التى تصادف كل أمة تريد أن 
dat‏ دورها فى حياة المعزة والسؤدد » لذا لم يكن بالامر الهين 
حيث لم تكن الرحلة سهلة مريحة OY ٠‏ خروج شعب يبلغ تعداده 
— كما يقول المؤرخون ‏ حوالى أربعة آلاف نسمة تركوا بيوتهم 
وما فيها غير القليل من اثاثهم الذى يحتاجونه أثناء الرحلة > 
من الطبيعى أن تكون مثل هذه الرحلة محفوفة بالمشاق وشظف 
العيش ووعثاء الطريق ٠‏ مما يمكن أن يتحمله بصدر رحب قوم 
مغلوبون على أمرهم يطلبون العزة وأرض معادهم . كما يجب أن 
يتقبل القوم كل جهد يأتىنتيجة جهادهم الوصول الى أهدافهم 
فى ضبر ورضا « لأنهم سائرون فى طريق الحرية الكاملة 
والسيادة » وبناء حياة جديدة جديرة بان يبذلوا فى سبيلها النقفس 
والنفيس ٠‏ 


ولكنهم كانوا على عكس ما كان يجب . لأنهم عندما وصلوا 
الى سيناء نكصوا على اعقابهم وتذمروا وأعلنوا الثورة على 
نبيهم رافعين راية العصيان » لأنه كما ورد على لسانهم فى 
التوراة ندموا على ترك مصر متهمين موسى على التغرير بهم 


ao NE 


يقصد هلاكهم فى الصحراء ٠‏ ضاربين بكل الوصايا والتعاليم . 
.عرض الحائط ٠‏ 


ان الوصايا التى أنزلها الله على موسى فى الواح وصحف 
تمر بنى اسرايل أن يعبدوا ربهم ولا يشركوا به شسيثا 
والا يصنعوا تماثيل منحوتة » ولا صورا ترمز الى آهل السموات 
والأرض او البحر يقدسونها من دون الله ٠‏ وألا يقولوا على الله 
إلا gall‏ » ويكرموا الأب والأم , وألا يقتلوا النفس التى حرم الله 
قتلها الا GAL‏ ولا يزنون ولا يسرقون ولا يشهدون الزور 
ولا يحسدون أحدا على نعمة أنعمها الله عليه ولا يطمعون فى 
#موال غيرهم > كما حرمت عليهم استممال الذهب والفضة 
فى صنع تمائيلهم > ولا يبنون هياكل لتؤخذ ضرارا وأوكازا 
اللشسرك بالله LS.‏ أمرهم أن يطلقوا سراح العبيد بعد خدمتهم 
مسيع سنوات » YL,‏ ياكلوا حقوق اليتامى ٠‏ وأن يحفظوا Ge‏ 
النساء بعد تسريحهن » ووجهتهم الى أحسن LAN‏ واعلاها 
وأسماها فى المعاملات . وحفظ حقوق الناس وأوصتهم التعاليم 
call.‏ واخراج عشور أموالهم وما الى ذلك ٠‏ 


ولكن القوم لم يحفظوا هذه الوصايا والتعاليم » ونبذوا شريعة 
الله فى حياة موسى وبعد انتقاله » ففى حياته ضربوا أسوا الامثلة 
فى الضلالة والطغيان وعمى البصيرة ٠‏ وبعد انتقال موسى كانوا 
اشد عمى وأكثر ظلما 5 

لما صعد موسى الجبل ليكلم ريه » اجتمع بنو اسزائيلل فى 


أ ب 


sine‏ وجمعوا من حليهم وذهبهم وضنعوا لهم عجلا الها تشتبهة 
بمن قابلوهم من الشعوب › والله محيط بهم ويعملهم فاخبر موسق 
بما وصل اليه القوم فرجع غضبان Gul‏ ليجدهم يرقصون لالههم. 
مما زاد غضبه وطرح الالواح وكسرها واتجه الى العجل فاحرقه. 
ونسفه فى اليم نسفا )١(‏ وقصة بنى اسرائيل يجمع عليها جميع 
أصحاب الاديان الوضعية والسماوية ٠‏ 


اسرائيل لأنهم. حادوا عن Bala‏ الصواب عندما تلاعبوا بشرائع 
pais Gi Ue (bite! (all Syl‏ سكل (gual sally « (Gaally‏ 
و ) العشطاروث ( ق ( البعليم ( وغيرها من الأصنام 3 وانتشسر 
بيذهم الزنا » وكثرت الفحشاء » وجعلوا المادة كل همهم فى الحياق 
واتخذوها وسيلة لاستعباد غيرهم .من الشعوب »2 وطغى غنيهم 
على فقيرهم » وبطش قويهم بضعيفهم ٠‏ واحتقر عظيمهم حقيرهم. 
وقتلوا أثيياءهم »> وأحلورا أسواقهم محل بيوت العبادة ونص._يوا 
فيها موائد الريا الفاحش حتى ضاعت agin‏ المثل العلميسا peg‏ 
الفساد واستشرى * وانقسموا شيعا وأحزايا متهم ال_كتدة. 
والفريسيون والربانيون والقرائيون « وانقسموا أخيرا الى دولقى 
صهبون واسرائيل حاريت كل منهما GAY!‏ مما جعل اللعنة. 


> و ل‎ Lush! GOSH ge ogeall GUS Healt 1 


ees ae 


a E O Es 


تنزل عليهم وتضرب عليهم الذلة والمسكنة وربوئوا بغضب من الله 
فكتب عليهم التيه فأصبحوا عن رحمة الله مبعدين ٠‏ 

ان رسالة موسى فى جوهرها كانت تتجه الى تنظيم الحيساة 
الدنيا تنظيما يتفق وروح العصر الذى Sele‏ فيه ٠‏ كما كاذت 
تتفق وحاحة الشعب المهاجر ٠»‏ لآن من سنة الله ولن تجد لسنة الل 


تبديلا د أن كل دين GEL‏ وروح العصر الذى جاء فيه هذا الدين 


فرسالة نوح كانت تدعو كما كانت دعوة ابراهيم تدعو الى 
عبادة الله والايمان يه وترك Sule‏ الاصنام ولم تتعرضا للحياة 
الاجتماعية الا النذر القليل الذى تقضى به الضرورة كدرء المفاسد 
وغيرها ۰ | 


الى الايمان بالل كانت تدعو الى محارية عادات فاسدة متاصلة فى 
كل أمة G‏ الامم التى بعثوا اليها ٠‏ 


وكذلك رسالة موسى كانت محددة pil all‏ التى أهمها انقاذ 
ذلك الشعب المستعبد والخروج به من قبضة فرعون Ailey‏ » وان 
تضمنت الدعوة الى فرعون ليعرف ريه ٠‏ ولكنها فى النهاية لم 
تنظنم هذا Gaal‏ وكفالة الاسقرار ab‏ فى ميجره + ENG‏ 
ناموسا محددا لشعب محدد قى عصر محدد لا يمكن أن sla add‏ 
الى عصور Gal‏ تبعا لتطور المجتمعات وتقدم الحضارات ٠‏ 


تتعد 


وبعد أن انتقل موسى جاء أنبياء ومتنبئون « كان جل دعوتهم 


۹۷ 


تركيزا لدعوة موسى عليه السلام » فواجهوا شعبا صلب الرقبة 
ولكن الكثرة كانت جاحدة » قتلت بعض هؤلاء الانبياء ورجمدت 


وبانحراف قوم موسى عن دعوته « ولآن الدعوة ‏ كما قدمنا - 
اترا عن the:‏ الاقف احص أقلدى1 الى ge‏ 


كان لابد من أن يرسل الله بشرا رسولا برسالة يغلب عليها 
لقنو gaia‏ «التشترية Baal Goll! Go‏ الى المتدرياك 
الخال allay,‏ كوواء a lll‏ التعمرة والعيوة الت اناه 
بريق الذهب والقضة والنفوس التى ران عليها ظلام Taka‏ 
فتحيا من جديد وتخرج من سباتها العميق الى التفكر فى رب 
السموات والارض وعيادته وحده ٠‏ 


فكانت رحمة الله لعياده واعطاء بنى اسرائيل الفرصة 
ليثوبوا الى رشدهم فيفتح الله لهم أبواب مغفرته اذا ما عادوا 
وتابوا فيجدوا الله توايا رحيما ٠‏ 


أرسل الله اليهم المسيح عيسى بن مريم بناموس يكمل ناموس 


موسى elit,‏ ‘ ولذا أرسله aul‏ فى ولادته ومعجزة فى خلقه 
وروحانيا فى رسالته ٠‏ 


~ VAs 


السرم والنا رس اذامل 


اسرائيل أعمتهم الضلالة مما كان 
لابد معه أن يرسل اليهم رسول 
بناموس يكمل ناموس موسى على أن 
تكون فيه صفات الاعجان gly‏ بنقطة 
أتوقظ عندهم زوح المناقشة 7 ولذا 
أرسل الله المسيح معجزة روحيئنة 
بحتة تتمثل فيها قدرة الله وتتجلى 
فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى 
حتى تفيق النفوس وتنتيه فيتحول' 
تفكيرها من الارض الى السماء ء 
آفاق بعيدة من النور الالهى > 
وهكذا كان خلق المسيح عليه السلام 
> من أم دون أب خلقا من روح الله 
فكانت معجرة المعجزات فى عهدهم 


VAS 


جعلتهم فى حيرة من أمرهم وآخيرا لم ير أكثرهم بدا من الايمسان 
به كمخلص أتى ليخلصهم من يؤرهم ٠‏ 

اق زسالة المت الق عليه الملا كانك ريال وو دة 
توك العشق الربانى gill‏ عن حب العبد لريه » جاءت ناموسا 
gill deed pannel‏ الى وتوا لقب SRM‏ فى Sind‏ 
لتلقى الضوء الذى يستنير به « وخطابا ملكياموجها للنفوس التى 
تبحث عن الطريق السوى من خالق النفوس ومسويها يلهمها 
أتقواها فتتنسك بذلك الطريق بمجرد الاهتداء الى أول خيط 
من خيوطه ٠‏ | 
culls Leama! cole‏ بالوجدافية الطلقة small agua Go‏ 
وعدم الشرك بالله حين قالها السيد المسيح « اسمع يا اسرائيلى 
الهنا رب واحد » elas‏ المسيح داعيا الى محبة الله تلك المحبة 
التى يجب أن تملا القلوب بحيث لا تكون هناك محبة فى القلب 
سوى محبة الله »> وتحب الرب من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 
كل فكرك » + 00 
جاءت المسيحية على لسان المسيح خالية من المادة والحدود 
.والقوانين لإنها جاءت لتيصر أعينا ونقوسا طمستها المادة 
إفاعمتها عن جلال وجمال مطالب الرؤح © وتدعوها الى التخلص 
من شؤائب الشرك. والسير فى طريق الله ole‏ المسيح cs ghia)‏ 
مرضى النفوس والقلوب. وقد بين فى قوله الهدف من جيئشه 
باعقاره نها < PEN‏ "الاسبخاح آل شيب بل امرك ن 

کا ENC‏ فان على ا ا 


۷۰۰ 


يحيون فى الله » وأن الحياة فى الله معناها تفضيل كل عمل 
للآخرة على أى عمل فى الدنيا « وأن الحياة ليست هى حياة 
الجسد » انما الحياة هى حياة الروح وحياة الروح هى الفناء فى 
. الله » فياخن الله نفس العبد منه اليه ويشغل بوجود الله عن 
.وجوده > وأن المؤمن هو الحى oly‏ لا حياة بلا ايمان ٠‏ ويتضح 
حليا هذا الامر عند ما sai ela‏ أتباع المسيح يستآذنه فى دفن 
أيه غير المؤمن » فقال له المسيح عليه السلام : « دع المسوتى 
يدفنون مؤتاهم » * | 

قد اعتنت تعاليم المسيح عليه السلام بالروح أكثر من الجسد 
ا أن الجسد اتاء للروح ٠‏ وكثيرا ما يحمل جسد نفسا 
أشريرة فلا يستحق هذا الجسد الحياة > Jal,‏ قال لتلاميذه > 
لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد » بل الحرى أن تخافوا من 
الذى يقتل النفس والجسد » ٠‏ 

والمسيحية بحكم طبيعة القوم الذين بعث فيهم السيد المسيح 
.كانت تنفر من sult‏ وتبغض المال وتخير أتباعها بين أمرين 
اما أن يخدموا المال أو يخدموا GIL‏ الانسان وماله «لا يستطيع 
أحدكم أن يخدم سيدين , اما أن يخدم الك أو يخدم المال » ٠‏ 

كان حب الله رمزا للمسيحية فى كل أطوار رسالة السسيد 
المسيح حيث كان يقول لهم : « من أحب Gi‏ أو أما أو أبا أو ابنا 
أكثرمن الله فهو لا يستحق أن يكون مؤمنا » ٠‏ 

وهكذا Sele‏ المسيحية ناموسا من النور المعنوى ليكمل 
Lines pals.‏ ماديا حيث لا تستقيم الماديات بلا معنويات تكملها > 
١د‏ وكذلك لا تستقيم المعنويات بلا ماديات تحركها ٠‏ لأن الجسد. 


RES 


بلا روح يصبح هشيما تذروه الرياح ٠‏ والروح LY‏ لها من جسد 
تمتطيه أو تتجلى عليه فتدفعه وتحركه الى غاياتها السامية » ٠‏ 


ان المسيحية جاءت ناموسا Mase‏ لناموس موسى بالمعانى 
الخالدة والتعاليم 'الصافية للايمان ٠‏ لا تعترف بالشعوذة حيث 
لا طقوس aly « Gad‏ بشرا WAY‏ تدعو الى عبادة الله وحده > 
ولا تنادى الا باله واحد لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا ٠ gal‏ 


وما المسيح الا بشرا رسولا : اعترف فى أكثر من موضصع 
من مواضع الانجيل أنه ابن الانسان » كما أشار أكثر من مرة 
أنه رسول قد خلت من قيله الرسل ٠‏ ودعا الناس GY‏ يقبلوه كنبى 
ومن قبله كنبى › فله أجر نبى » وأشار الى أن من يقبل الرسول 
يقبل من أرسله « من قبلنى فق قبل الذى قيلنى وهو ٠ Bm‏ 


الذين ele‏ من يعدهم ليكمل شرائعهم ونواميسهم ٠‏ 


وهنا تقول اثناما للبحث يجب ان ge tag‏ التاموس الثمم 
Gal‏ يجمع بين الدنيا_والآخرة ويصلح من عقائد الريوبية » وينزه 
الخالق عن الوالدية والمولودية « والذى يفتح باب التوبة للعصاة 
بلا قنوط ولا يأس من روح الله ولا يعترف بخطيكة موروقة › ولا 
oF ad‏ من اليكين الابما قدت يداه © والذى يعاله «المككننات: 
ويقيم الدول على أساس سليم بغير انكباب على الدنيا حتى لاتص1 
الروح. ويبتعد المخلوق عن الخالق فينفلت عيار المجتمعات 2 
وبدون رهبانية ولا عكوف فى الصوامع ودور العبادات حتى. 
يتعطل ركب الحياة ٠‏ 


ان ناموس موسى كان تنظيما 
لشعب مهاجر › كما كان وقفا على 
هذا الشعب ملائما لطبيعته المادية 
التى جبل عليها مماجعله غير كفيل 
بالتعميم » كما كان يميل 
We oy call abil.‏ قاتلا من 
الوصايا التى. توجه الى الله والى 
الحياة الآخرة » مما حدا باليهود 
الى الانحراف والانكباب على الدنيا 
انكبايا جعلهم لايقرقون بين الحلال 
والحرام ٠‏ بل. كان كل همهم ارضاء 
شهواتهم يجمع المال مما ريى قيهم 
م الاثرة والأنانية Gay‏ الذات ٠ ٠‏ 
العوامل التى أنستهم المثل العليا 
فنسوا «نسوا الله فانساهم أنفسهم» 


بن ات 


| ناموس المسيح عيسى مكملا لشريعة موسى لتلاشی‎ olay 
فدعا الى‎ ٠» الثغرات . ويصلح من حال اليهود ويقوم اعوجاجهم‎ 
» الروحانية المطلقة فكانت رسالة ا مسيحية داعية للصفاء. الروحى‎ 
٠ والرحمة واللين والتسامح والزهد‎ 

٠‏ وكان من أهم أهداف السيد المسيح عليه السلام التهذي,. 
الروحى والتطهير الوجدانى » ونقد بل محاربة الطقوس الجامدة 
والمظاهر الخاوية فى شعائر اليهود » ورد الروح والحياة الى 
الضمير الاسرائيلى وبذلك تركت المسيحية « ما اقيصر للقيصر وما 
لله لله » وصيغت على أساس أن الدين صلة بين العبد وربه » وأن 


القانون صلة بين الفرد والدولة ba‏ 


ومن هنا كانت العزلة بين الدين والدنيا فى حياة كل من 
اليهود والمسيحيين ٠‏ ولكن الحقيقة الواقعة تنطق بأن طبائع البشر 
تخالف ذلك ٠‏ أن لا تستقيم حياة كل شىء فى هذه الدنيا الا بالدافع 
الديتى » وكذلك ليس للدين قائمة الا بالدنيا » اذ الدين والدنييا 
توآمان لا ينفصلان ٠‏ 


مما كان لابد من ناموس متمم فى شكل جديد بحيث يتولى 
الانسان فيضع قوانينه ونظمه ٠‏ كما يتولى فى الوقت ذاته ضميره 
لايفرق بين السلوك والمعاملات ٠‏ فيكون الجمع بين الدين والدنيا 
فى توجيهات ذلك الناموس وتشريعاتة ٠‏ وبذلك يتم التوحيد بين 
عالم الارض وعالم السماء فى نظام واحد يعيش فى ضمير الانسان 
فردا » كما Lay‏ فى واقع ذلكالانسان' كجماعة SG.‏ ينفصل النشاط 


es‏ ا 


العملى عن الوازع الدينى 6 ولا يتعدد جوهر الدين الموحد وان 
اختلفت مظاهره ومسالكه ٠‏ 1 ش 

_ ولا بد للبشر من ذلك الناموس وتلك الشريعة وهذا التشريع 
اللتكامل الذى تكون تعاليمه وتوجيهاته وشعائره التعيدية حلقة 
متصلة متماسكة ,2 وعباداته ومعاملاته vt‏ منفصلة احداها تكمل , 
yal‏ . ويكون قوامه الاتحاد التام بين الحياة فى هذه الدنيا 
وبين الحياة فى الآتغرة « كما يحتم المزج بين العقيدة والاجتماع ٠‏ 


ولا بد للحياة من أن تخلو من الكهانة والوساطة بين الخلق 
والخالق » فكل انسان فى GILLI‏ الارض وقى قفجاج البحر 
يستطيع بمفرده أن يتصل بريه بغير وساطة كاهن gt‏ قسيس › 
فلا يجب أن يكون لانسان ما Ga‏ خاص فى رقاب الناس » ويجب 
أن يكون الكل مصيرهم الى الله ٠‏ 


tons cl GY‏ من المبادىء yl‏ دين من الاديان يشتم منه رائّحة 
الجنوح GAN‏ يخالف طبيعته البشرية التى جمعت بين اللطيفة 
الالهية والطبيغة البشرية كفيل بان ينفر الناس منه ١ ٠‏ 


oct AE الل‎ ES sik ey ستميع‎ Gyles od a 

الاديان فيفر من هذا الدين بعد نظرة خاطفة الى مظهره نتيجة 
ass‏ رائحة التكليف المبنى على الارغام والاكراه على اعتناق هذا 
أو ذاك دون مناقشة أسراره وتعاليمه والبحث فى خفاياه OY ٠‏ من 
الفسين. على dial‏ 'الزاعى والوجدان yy att‏ والضميزا اليقط 
والالهام الفطرى أن يطمئن لدين يجبر معتنقيه على الايمان به , 


— \re 


رخاف يالف اهنا Glee (als:‏ من Gall GSAT Agel‏ فى 
as‏ ما يدرى وما لا يُدرى ` 1 

لآن الانسان دائما بفطرته جيل على أن يمعن النظر وينئصت 
و الست الى الین الذع يكل ديع coll Boal hie‏ 
تعترضه فى مرحلتى حياته حاضرا ومستقبلا ويضع حدا لصراعه 
الفكرى ٠‏ | 

وكلما كانت الدعوة التى يدعى الانسان الى الايمان بها 
سلسلة واضحة لا تعقيد فيها ولا تكليف ولا اكراه » تحمل فى 
كاوها gay Le able,‏ والقطرة البقرية الى Liege alll hi‏ 
خلقه ٠‏ كانت دعوة غنية بوسائل الدعوة لنفسها ومبادئها 2 
ai,‏ الناس على الايمان بها بدافغ الفطرة لانها لا تحتاج الى 
poe Bie‏ تالف BGO dynes Casi tally dele)‏ 
والمنطق الخلاب حتى يج روا المعتذقين اليها جيرا مها 
المؤمندن اليها جذبا © وذلك لان الحقائق ليست بضاعنة تتعلق 
بمطالب ورغبات الجسد الترابى » انما هى مطلب من مطالب الروح 
والعقل © والروح والعقل يبغيان وينشدان الحقائق الواضحة الذى 
لا التواء فيها ولا دوران ٠‏ 

Ae pal الى‎ yee EN جما كم نهدا “السو‎ IS 
Bag GA التى قامت بين العقل والعقيدة : الؤصول الى غايتى‎ . 
وآملى المرتجى وهدفى الذى أبحث عنه > وكما كنت جاد! فى‎ 
البحث متحرقا شوقا الى الوصول الى الناموس المتمم ؛ كنت أيها‎ 


القارئه تزاتى بعين بضيرتك trial‏ احيسانا ولم يكن ذلك :ادارا 


a Nes 


1 
: 
| 


- افلعقل امام العقيدة ٠‏ انما كان العقل فى هدوئه دائما متحرفا 
لقتال حتى انتصر على العقيدة ووصل الى الناموس المتمم حيث 
وجده فى دين الاسلام ٠۰‏ 
الع اک ere‏ ان Pan rea oom rege oer‏ 
بأول الخيط tly‏ فى المقارنة بين الذى كنت أدين به وبين هذا 
1 الدين الحنيف حتى وجدت الجواب والضالة الشودة homer‏ 
الخطصاب ae‏ 


وجدت لكل سؤال Lye‏ شافيا » وعثرت على ما لم يستطع أى 
فين سابق + سواء كان ذلك الدين .وضعيا gt‏ متحدرا من الاذيان 
السماوية أو مندا من المبادىء. الفلسفية اقناعى به من Ei aut‏ 
حائرة Mal‏ بها وجدانى ٠٠‏ 


قد وضع كل شىء فى نصایه 2 


وان اعتذر. الى السيد القارىء اذ انى لن استطيع الكتابة فى 
جميع نواجى الاسلام تفصيلا ٠‏ الا أنى ملتزم بان أتحدث فى موقف 
الاسلام فى اصلاح عقائد الآلوهية والريوبية » واعتراف المسيمية 
| بالاسلام ونبيه > ودليل نبوة محمد صلوات الله عليه لان تلك 
| واشت فر الركائز الاساسية فى سر ايمانى بعد مناحى الشك 
| ألتى كتبت عنها فى الفصول الساتقة . ذلك بعد الاشارة الى اعتراف 
| المسيحية بالاسلام ونبيه وبيان موقف الاسللام من المسيح 

| ٠ والمسيحية‎ | 


30 


القصلالرايع me‏ 
١عتران‏ السيح Seeds‏ 
بنبوة سر _صب لالدرعلم سام ٠‏ 


يقول السيد المسيح عليه المسلام 

انه جاء ليكمل ناموس موسى والأنبياء 

ولا اندجت reer ener ae‏ القدسة 

هى العهدين القديم والجديد وأصيحت ‏ 

أسفار العهد القديم جزءا ضرورينا 

ومقدسا لدى المسيحيين لانهم يعتفدون 

على ما ورد فيها فى اثبات حقيقة 

١‏ المسيح وولادته والوهیته وصلبه :وها 
2 3 الى غير ذلك Loe‏ ورد فى كتبهم > 
٠‏ والعهد القديم يمثل التوراةالتى يؤمن 
بها اليهود » ولكن اليهود تبرءوا هن 
النصوص الخالية GURY‏ التوراة بعد 
اسهد آرف: اللو BLES faye‏ 
الس الديهم. »ربعن ان قبا 
المسيحيون اعتمادا على الاسقان : 
ليس اليهود على شىء ٠‏ وقالتاليهوب 


ات 


ek ESE ight aul eat a 
© AeA هن‎ gael Ge ual “على ان الكت‎ Gs وفنا‎ Ge 
الاناجيل والرسالات والاعمال التى قام‎ Gul العهد القديم مضافا‎ 
1 ٠ يها تلاميذ المسيح وسميت بالعهد الجديد‎ 
الت وجه نن د‎ esl BSI جهن الى "هده‎ oly 
العالم على اشتلاف مذاهبهم .وطؤائفهم وعقائدهم وامعنا النظر‎ 
فيها استظهارا للحقائق لوجدنا بين طياتها ما يشير اشارات‎ 
سياتى بعد السيخ على أن يكسون من‎ Uy سريعة الى ان هناك‎ 


صلب ابزاهيم » وسيكون من ولد اسماعيل بن هاجر ٠‏ 


ولكن قبل أن ندخل فى الموضوع لابد أن نمهد له حتى يكون ٠‏ 


القارىء على بينة من تسبلسله ان سماه موضوعا « أو تتضح له 
المناقشة ان سماه قضية تحتاج الى دليل الاثبسات » والتمهيد ياتى 
gs‏ اميل yal: gall Gays‏ غلينا أن Gaga‏ اللعموان عتما قشت 
. ليعمد الناس من نهر الاردن » وكان ذلك فى عهد السيد المسسيح: 
عليه السلام » فتصدى له اليهود المكتوب عندهم فى التوراة أن 
ال oT‏ واي عدف ى eying‏ تالا ورو places‏ 
الاول الآية YO‏ من الانجيل المذكور « فسالوه فما بالك تعمد ان 
كنت لست المسيح ! ولا ايليا ! ولا النبى !؟» ٠‏ 
من سؤال اليهود Gayl‏ نستطيع أن نستنتج أن هناك نبيا 
بشرت به كتبهم حيث ان السؤال كان فى عهد السيد المسيح وان 
| ایلیا كان نبيا من أنبياء ہنی اسرائيل ele‏ بعد موسى وقبل المسيح > 
وقيل ait‏ القن الذق By Sd sagt‏ التعميد Neem GUS Ul‏ من 


= VV 


توه .و lei‏ مالاك :اة الاسوضيها تان فكرة "لتم 
التطهير فى مواعيد محددة وأنهار محددة كانت عند الهنسود 
Gyles dase call YG‏ فى otal‏ الاسان Lusi‏ عندهم هن 
اعيادهم UY‏ شعيرة من شعائر البوذيين التحبدية ٠‏ 
gal‏ كانت هناك ضرورة للبحث عن الاشارة الى النبى فى 
كفن الود اه امعان اله paul‏ الدع Lage lye ster‏ مات 
_ الانجيل » وبالبحث وجدنا اشارات كثيرة فى مواضع متفرقة ولكن 
لب الفا عن حك أن ما الكنات عبين من انان مؤلقه تاا 
وبذلك كان لابد أن يطرق عدة مسالك لتوضيح السر وريما كان فى ` 
AS SSA "‏ يفف ae ge a‏ عن العاف وة ال 
نوات اله كلية عق امل اكات دون الي ينه بان ll‏ يد 
سلالة helau!‏ “ين انراهيم Legale‏ السات افا اقات TA‏ 
Gol‏ اترا ارات A) TEL)‏ + 
فقد وردت فى سفر التكوين قصة السيدة هاجر زوجة سددنا 
ea‏ الك معنت وها ع اد ري الك اة ف 


التوراة باسم » برية « فاران . 


tll pe atin ease ©‏ الجر 
» وكان الله مع الغلام فكبر وسكن فى البرية ٠٠٠‏ وسكن فى برية 
فاران » * 1 


وهذا لا يختلف مع القرآن الكريم فى سورة ابراهيم . على 
a‏ زرع عند din‏ المحرم « Gay‏ لدقيموا الصلاة فاجعل أفئّدة من 


sl = 


لناس تهوى الدهم وارزقهم من الثمرات أعلهم يشكرونخ » ٠‏ 

< والقرآن حين ذكر على اسان ابراهيم « أسكنت من ذريتى » 
اشارة الى ما ورد فى نفس الاصحاح من نفس السفر فى الآية 
الثامنة عشرة : « قومى احملى الغلام وشدى يدك به ii‏ ساجعله 
أمة ٠ » dais‏ 000 

bay‏ اشارة Gli Yt Ges‏ ان نزات لخر بذبح ابنه كما 
أجمعت الكتب السماوية » وان اختلف المسيحير و 
تسمية هذا الابن » فقال الاولون أنه rarer‏ كما ورد فی سقفر 
التكوين . وقال الآخرون أنه اسماعيل » ولكن اليهود أصحاب 
التوراة الحقيقيين قالوا فى « التلمود » انه اسماعيل . ويزيدنا 
تأكيدا أنه اسماعيل الذي افتداه الله يكبش عظيم ما ورد فى سفر 

أشعياء الاصحاح الستين الآية السابقة « كل غنم قيدا peed‏ 

اليك ٠‏ كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحى وازين بيت 
حمالى» وقبدار ونبابوت ‏ كما ذكرتهما التوراة ‏ انهما من أولاد 
اسماعيل وقد سماهما باسمى مكائين يقعان بين جبل عرفا ت(الذى 
كان يقال له قيدار لعظيم قدره ( وسيدى عرب مكان تشترى منه 
ذبائح الفداء بالقرب من مكة ( wall‏ قيل له انه ( نبايوت ) si‏ 
كان الدب dud‏ آل ot‏ اوا ابر ميديم ماعل هذا لكان + 
وقيدار ونبايوت اسمان كلدانيان وردا على لسان ابراهيم الذى 
كان يسكن اور الكلدانيين بجوار العراق وهو اول من ادخل اللغة 
للكلدانية الى شيه جزيرة العرب ` 


اذن فاسماعيل الذبيح وهو الذى سكن أرض فاران ٠‏ والنيى 
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ِ 
3 
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حاتي من سلالة اسماعيل ۰ ویزید على ذلك أنه يثبت انه من هنى 
زهرة وان بنى زهرة ترجع فى الاصل الى نبايوت بن اسماعيل © 
والذى يزيدنا تاكيدا ان سفر LA‏ :وهى Sass gail slat ay.‏ 
معدا رکال فض الى ت > وضع سلسلة جميلة للانبياء وأعاد ذكر 
das IL‏ اشارة بيت لحم مكان مولد السيد المسيح عليه السلام * 


حيث قال فى الاصحاح التالث , pla: OKA‏ الرب مهن 
قى فاران ( مكة ) ٠‏ 
٠‏ اذن النبى هو محمد ele wall‏ من سملالة اسماعيل والذى ولد 
فى بطحاء فاران ( الذى يجدونه مكتويا عندهم فى الترراة 
عوالانجيل ) وهو التبى الذى أشار اليه الكتبة والفريسيون فى 
Sao‏ الهم Lia gil‏ المعمدان LS‏ ورد فى انجيل ha gs‏ ˆ 

Ls,‏ أشارت التوراة أشارت كتب العهد «oat‏ الا اننا قبل 


ile وردت‎ wane الجديد‎ as came a فى‎ aon 


E si ( 8‏ 3 شيك المخطوط as‏ کتبه 


لأحد البطاركة فى سنة 505 بعد الميلاد على لسان السيد السيح 
ومعناها : ( الآتى بعدى يسمى الفاراقلدط بذدكراطور ) wi‏ الروح 
المنشق اسمه من اسم الحمد سيبعث الحياة فى AGT‏ . ليست لها من 
#لحياة نصيب الا الضلال فى برية ( فاران كجحاش الآتن ) - 


ire 


سبق أن أشرنا أن برية فاران هى صحراء شبه جزيرة العرب )4 

وأما الكلمة الثانية ( مسيا ) وردت فى انجيل برنابا ومعناهة 
( الرسول ) وهى كلمة عبرية من اللغة العبرية القديمة التى ترجع 
أصولها الى اللغة الكبدوكية احدى اللغات التى كتبت بها الاناجيل: 
وبشر بها حواريو المسيح ٠‏ | 

EWG فيل :انا ا ا‎ Seoul oe 
الله محمد الذى يتبين أن اسمه منشقء من.‎ Seas بندكراطور ) الا‎ 
| ٠ اسم الحمد‎ 

ويزداد الامر وضوحا حينما ندخل الى الاناجيل لنرى ان 
السيد المسيح أشار الى هذا النبى فى أكثر من موضع على أنه 
الجر الذى رفعه البناءون تارة » وتارة يشير الى أن الكتاب 
الذى سينزل عليه يكون الكل أى pall‏ الخاتم لجميع الكتب. 
Taylan!‏ « و oats ual‏ ال أمته على أنها الامة التى 
ستنتزع ملكوت السموات وتعمل له وتجنى ثماره » ومرة أقرى, 
يشير اليه على أنه روح Gall‏ المعزى الذى يرشد الناس الى جميم 
Gall « Gal‏ لا ينطق به عن هوى انما هو يوحى اليه ٠‏ 

ففى انجيل متى الأصحاع الحادى والعشرين الآيتين الثانية 
والاربعين والثالثة: والاربعين جاء على لسان السيد المسيح Hal y‏ 
قرأتم قط فى الكتب « الحجر Gall‏ رفضه البتاعون هو قد صار 

aid! )١(‏ المخطوط منزوع الغلاف « وقال كاتبه فى ديباجته 
٠‏ انه نقلا من أصول الانجيل الحقيقى ٠‏ 
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راس الزاوية من قبل الرب ٠‏ كان هذا وهو عجيب ؤأعيننا » لذلك 
اقول لكم ان ملكوت ابت ينزع منكم ويعطى لامة تعمل ثماره » ٠‏ 
ان هذه الفقرات تشير الى تبشير السيد المسيح بالنبى محمد 
صلوات الله عليه والذى يصفة بأنه الحجر رأس الزاوية أى المتمم 
للبناء الذى بدا به الأنبياء والمرسلون من pul‏ حتى المسيح عليهم 
جميعا السلام > وأن هذا الذبى سيرفضه قومه لانهام لا Al yi yea‏ 
لعمى Glial‏ بصائرهم ورين طمس على قلوبهم مع أنه من قبل 
ر الرب ) الله » وكذلك اليهود والنصارى وذلك واضح فى أن 
الخطاب موجه للسابقين واللاحقين ٠‏ كما يشير المسيح الى الدهشة 


ان آمة هذا النبى ستكون خير الامم بعملها وايمانها الذى يجعلها 
جديرة بانتزاع ملكو تالسموات ٠‏ وذلك عن طريق الاعترا ف يجميع 
الرسل بما فِيهم المسيح المكمل للناموس كما علمهم القرآن فى سورة 
آل عمران : ( قل آمنا بالل وما أنزل Gale‏ وما أنزل على ابراهيم: 
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى. 
والذبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) ٠‏ , 
٠‏ ومن هنا آمن المسلمون bar‏ أنزل اليهم من ربهم والمؤمنون > 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرقون بين أحد من رسله 
وذلك ما ورد فى سورة البقرة « آمن الرسول بما أنزل اليه من . 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله « لا نفرق بين 
أحد من رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا.واليك المصير ٠»‏ 

وبهذا الايمان « -وبانتزاع ملكوت السموات استحق المؤمنون 
من أتباع ذلك الرسول صلوات الله عليه والذين يكرمون كل تكريم 
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من الله الذى خاطبهم فى سورة آل عمران « كنتم خير أمة أخرجت 
اللناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون باش » ٠‏ 

وفى نفس. الانجيل .فى الاصحاج الخامس الآيتين السايمة 
عشرة والثامنة عشرة قال المسيح : ٠٠٠٠٠٠٠‏ فانى الحق اقرل 
: تلكم .الى أن تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل » . 

LS a US,‏ سيقت اليه الاشارة هو القرآنالكريم الذى فيه 
ينبا السلف وأخبار الخلف › فيه قصص من سب من الأنبياء 
و ابتلائهم على (sal‏ أقوامهم ٠‏ فيه هدى للمتقين ووعيد للكاذرين 
وتنظيم للحياتين الدنيا والآخرة روح من رب العالمين نزل قلب 
بشر لم يؤت من قبل فنون الكلام » وما كان يدرى ما الک 
بولا الايمان كما جاء فى سورة الشورى : « وكذلك أوحينسا اليك 
lag,‏ من أمرنا ما كذت تدرى ما الكتاب ولا الايمان « ولكن جعلناد 
ورا نهدى نه من تشناء من عبادنا وانك تتهدى الى صراط مستةيم» 

وقد ورد فى نفس الانجيل الاصحاح الاول ان المسيح من 
سلالة ابراهيم عليه السلام وآنه جاء لخراف بنى اسرائيل الضالة. 
ونحن نعرف أن اسرائيل ( يعقوب ) عليه السلام ابن ابراهيم عليه 
السلام » وكذلك النبى محمد هى من سلالة اسماعيل بن ابراهيم 
عليه السلام وأنه جاء ليتمم الرسالة التى بداها جده عليه السلام . 
ele |‏ للناس كافة يدعوهم الى عبادة الله وحده والتمسك Cady‏ 
ابراهيم ورسالة الحنيفية السمحاء كما أمر من ربه فى سورة آل 
معان ا اقبع Ale‏ ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين » ٠‏ 


امت 


والمسيح عليه السلام لم يال جهدا فى التاكيد بمجىء التبى 
عليه الصلاة والسلام ذلك النبى روح Gall‏ ال معزى الذى يكسون. 
« ان كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى » وأنا أطلب من الآب 
فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأيد » روح gl‏ ا معزى 
الذى ‘y‏ بقیله العالم aiy‏ له دعرفه € 


واشارة .المسيح تحمل معنى واخدا لا يحتمل أى تأويل هو أن 
. ذلك الروح الحق المعزى جاء للناس كافة لان كلمة العالم تشير 
الى الجمع أى الى Jai‏ الارض جميعا 0 


وقد أراد بعض أعداء الاسلام أن يضربوه بسهامهم فارتقدت 
تلك السهام الى gagged‏ أرادوا به كيدا فاذا هم الأخسرون > 
أرادوا أن يقولوا ان الروح هى كتاب من عند الله فجاءت اشارتهم 
الى eee er‏ 


فاذا كان الروح بشرا Lad‏ فهو محمد الرسول المرسل رحمة 
للعالمين ولن ترضى Ge‏ اليهود ولا النصارى 6 كما جاء ان العالم 
سيرفضه لأنه يرفض أن. يتبع ملتهم التى استحدثوها وايتدعوهم- 1 
كقول الله فى سورة البقرة : « وما أرسلناك الا كاقة uli‏ 
بشيرا ونذيرا ولا تسال عن أصحاب الجحيم ٠‏ ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » ٠‏ وكما جاء فى سورة 
الانبياء : وما أرسلناك الا رحمة ٠ » Gall‏ 


وان كان LES‏ دنزلا من عند الله فهو القرآن الكردم الذى Jt‏ 


Vivir‏ ب 


على صدر محمد لا ASL‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه , آية : 
الاعجان ٠‏ 
ودليلنا على نبوة خاتم المرسلين › الذى أوحى به اليه تفصيلا 
من :رب العالمين وروحا من أمره كما هو فى الآية التى وردت فى 
SE‏ سورة الشورى وأشرنا اليها فى الصفحات السابقة : « وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ٠٠٠‏ » الآية ٠‏ ش 


والمعلوم أن كل رسول ياتى الى قومه برسالة تتفق وظروفهم 


وتتناسب وعقولهم وبيئاتهم ‘ وكل نبى من الأنبياء لرسالته حدود 


٠‏ لمن يتعداها , لأنه أمر ممن سيق علمه أن ادراك ومفاهيم خلقه فى 
ذلك العهد لا تحتمل أكثر مما gilt‏ اليهم من atl gear‏ : 

وهذه الملاحظة أشار اليها السيد المسيح عليه السلام فىعبارته: 
« إن لى أمورا كثيرة أيضا لاقول لكم ولكن لا تستطيعصوح أن 
تحتملوا الآن > وآما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرتسسدكم الى 

جميع Gall‏ لانه ٠ eet‏ يكل ما يسمع يتكلم به ويخيركم 

٠ » asl در‎ 

والمسيح يبصر أمته Ob‏ لديه أسرارا كثيرة تفوق طاقة احتمالهم 
وأنه سياتى الوقت المناسب لمجىء الرسول الذى يعنيه بالسروح 
الحق > فتكون العقول قد تفتحت © والقلوب قد ذهب عنها رينيا 
والنفوس قد الهمت بعد فجورها بتقواها . فى هذه اللحظة فقط 
يكؤن الناس قد اسستعدت أفهامهم واتسعت مداركهم لاحتمال كل 
ما يلقى اليهم على لسان هذا الما ب ٠‏ انما 


هن وحى يوحى اليه ٠‏ 


5 VAL : 


دسي ا اا 


٠‏ ٠اذن‏ المسيح يشير الى محمد صلوات الله عليه الذى أوحى اليه 
من ريه بالقرآن الذى نزل « قبيانا لكل شىء وهدى ورحمة ويشرى 
للمسلمين » لا من نفسه انما هو وحى يوحى اليه « وما ينطق عن 
Salt‏ ان هو الا وحى يوحى dale‏ شديد القوى » ` | 
وبعد هذا السرد الموجز الذى سمح به المقام نختتم باشارة 
لها قيمتها من حيث تدعيم ما سبق سرده » وهذه الاشارة نأخذهاً 
كن OES‏ وال cape‏ « الجزء الاول ص Clear chris? \VY‏ 
للمؤرخ الالمانى 100018 لودفج ٠‏ وهذا المؤلف الذى يحتوى على 
duyt‏ اعؤاء pavilly‏ من اللفة الامانية الى عدة لغات منها اللغة 
الانجليزية التى أخذنا منها نص القصة التى سنوردها لتكون من 
اکبر ay‏ على ف علد صلم القن فقول 6 
د ذهب وفد من مسيحى العرب الذين كانوا يسكنون يثرب الى 
خبى العرب محمد وكان الوفد مكونا من IE‏ أشخاص أولهم يسمي 
« عبد المسيح » وكان أمير قومه والثانى يسمى Ss » oats‏ 
مسجل أصول الأسر وسلسلة النسب » والثالث يدعى « ميتاؤس » 
وكان آسقفا وسط قومه دشار اليه بالينان 
وكان « ميتاؤس » متعجرفا ظهرت صورة عجرفته فى امتطائه 
gh‏ نفلت alll Sues gay‏ 2 وق hye‏ بقلته opt dy‏ 
۰« ايكوزناس « الذى اهتز غضيا لظهور معجزة لهذا النبى CU‏ 
غاصت أرجل بغلة « ميتاؤس » فى الرمال مما جعله يوجه الفاظا 
نابية الى محمد ٠‏ مما جعل « ميتاؤس » يعنف أخاه « الكوزناس » 
ويقول له : ان الكتب التى لدينا تقول ان هذا ab‏ ولولا شرفنا 
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فى قومنا وخوفنا من ضياع هيبتنا بين الرومان الذين يعينوننة 
بالأموال لاتبعناه وبشرنا به بين قومنا ٠‏ | 
lng pe lla‏ كن الس ا اة وة اتيت اليذه 


القضة فى سيرة النبى لابن هشام وزادت أن كوزناس أسلم وسمى, . 


( كوز بن علقمة ) وبشر بما سمع من أخيه "٠‏ 

وفى الكتاب ذاته فى الصفحة رقم ۲٠۰۸‏ يروى للكاتب أن sal‏ 
الرهبان قال ان صفات محمد مكتوبة عندهم فى الوضائّع المخترمة 
التى لا يمكن أن تكون فى تناؤل اليد , ولم يشر المؤلف الى اسم 
الراهب ولا الى أسم المكان الذى حفظت فيه هذه gala sli‏ : 

os‏ مح لي الله عليه. وسلم ن ون وهو خاتم الأنبياء 
ويتمم الأنبياء ومتمم الناموس الذى نزل عليه الكتاب المتمم 
للتاموس gay‏ الذي GLEN‏ اليه السيه المستيح ade‏ السلا على أنه 

هى الروح المعزى » والحجر راس الزاوية المتمم لجميع ae‏ 
oy‏ وخا المرسلين + 

Lay »‏ اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بريكم فآمتا » 


Gay‏ فاغفر لنا ذنود ينا وكفى Ge‏ سدتاتنا وتوفنا مع الأبرار « ودنسا 
وتا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا دوم القيامة اذك لا تذلفه 
ايعاد = 


ج ا 


أ ا لخامبرعتْد 
موت AW‏ س اسبح والسوصية 


من الحق المكتسب للقارىء الذى 
عرف في الفميل القنايق !اعترافنات 
المسيحية وتنبيوات السيد المسسيح 
بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقف 
على رائ pM!‏ قى السيخ 
والمسيحية > ولذا كان من الضرورى 
أن نوضح ذلك ولى فى عجالة موجزة 
ی بالغرض المطلوب ٠‏ 
قلنا فيما سبق ان الاسلام دين 
ا ارف ا ييف من 
الاديان والرسل ٠‏ وأشرنا الى آيات 
الايمان بما أنزل على الرسل لاتفرق 
2 بين رسول ورسول » وفی مو اضسع 
ظ تة peal ge Ligh‏ ترش 
ش eal Ai call‏ .الت SL‏ ررس لاتيم 
وأخبار آقوامهم معهم وما لاقوه فى 
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ښسبیل تبليغ رسالاتهم . بل تعرض الى صفات كل نبى ٠‏ فقد ورد 
عن اسماعيل أنه صادق الوعد وكان نبيا . وابراهيم أنه لم يكن 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ٠‏ هكذا عرض القرآن 
صفات كل نبى والغاية من بعثه فى قومه › والمعجزات والآيات التى 
صنعها الله على يديه ` 

ففى سورة آل عمران حدد الله شخصية المسيح الانسان بقوله: 
« ان مثل.عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من قراب ثم قال له كن 

وفى سورة النساء يوضح لنا موقف المسيح من ريه 2 ومدى 
اعتزازه بالعبودية لله عز وجل فيقول : « لن يستنكف المسيح أن 
دكون عيدا لله ولا الملائكة المقرب-ون ومن بستنكف عن عبادتسه 
ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا » ٠‏ 

ASL الهوا امش‎ Quill الماكمدة متكت الله‎ By gee ody 
٠ ويتوعدهم بالعذاب الأليم بقوله جل ثناؤه : لقد كفر الذين قالوا أن‎ 
قل فمن يملك من الله شينًا ان أراد الله‎ ٠ الله هو المسيح ين مريم‎ 
ولله ملك‎ ٠ أن يهلك المسيح دن مريم وآمه ومن فى الارض جميعا‎ 
ما يشاء والله على كل شىء‎ Glas » Logis السموات والارض وما‎ 
٠ » قدیر‎ 

ومع ما وصف الله به الذين قالوا ان المسيح اله الا أنه لم 
ينقص المسيح وأمه شيئا 2 فقد أعلى منزلة مريم الى درجسة 
الاصطفاء والتطهير بقوله تقدست أس ماؤه وتباركت آلاؤه فى 


سورة آل عمران : 
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« وان قالت اللائكة يا مردم ان الله ادسطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين » ٠‏ | 
ومع هذا الاصطفاء والتطهير » وزيادة فيهما وتكريما لها يامرها 
يما أمر عباده المرسلين والمخلصين « يا مريم اقذتى لريك واسجدى 
واركعى مع الراكعين » ٠‏ 
eel ere mee Cd‏ يميه سنة الشيع Cor Oa‏ و 
تقتضى حكمة الحكيم الا يترك قولا لجاحد مفتر » فيحدد صفة 
مريم أم المسيح بقوله عز شانه : « ما المسيح بن مريم الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة GIS‏ يأكلان الطعام » أنظر 
كيف نبين لهم الآيات ثم أنظر أنى يؤفكون » ٠‏ 
وفى سورة مريم نجد القرآن قد أورد وصف المسيح ومقامه 
على لسان المسيح نفسه : « قال انى عيد الله آتانى الكتاب وجعلذى 
bas‏ وجعلنى مباركا أينما كذت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت 
حيا « وبرا بوالدتى ولم دجعلنى جبارا شقبا « والسلام على يوم 
ولدت ودوم أموت ويوم أبعث حيا » ٠‏ 
وفى نفس السياق يعقب الله عز وجل على قول عيمى عليه 
السلام فى سياق قرآنى بديع من أروع أمثلة الحجاج القرآنى 
قيقول سبحانه وتعالى فى نفس السورة : « ذلك عيسى بن مريم قول 
الحق الذى فيه يمترون ٠‏ ما كان لله أن دتخذ من ولد سيحانه اذا 
قضى أمرا فانما ods‏ له كن فيكون » ٠‏ 
وفي اسلوب ربانى يسوق الله الحجة على لسان عيسى عليه 
السلا حي اة صاب Tila TL plait‏ جل بجلالةفن رة 
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Sul!‏ : « وان قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للنساس 
اتخذونى وأمى الهدن من دون الله ؟ » ٠‏ 

فيجيب عيسى عليه السلام باجابة كلها خضوع لله وخشسوع 
واقرار بالعبودية واعتراف بالوحدانية : « قال سبحانك ما يكون 
لی أن اقول ما ليس لی بخحق › ان كنت قلته فقد علمته » تعلم مافى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أذت علام الغيوب » ما قات لهم 
الا ما آمرتنی يه » أن اعبدوا الله ربى وريكم « وكنت علبهم شهيدة 
ما دمت فيهم ء فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم » Calg‏ على 
كل شىء شهدد « ۰ ش 
ثم يفوض آمرهم الى خالقهم بقوله : 

« أن تعذيهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أذت العزين 
or‏ 3 

شتان بين موقف اتباع المسيح ومن يدعون انهم آتباعسه 
Gary sorta‏ موقتف pu Sl GLAM‏ :من الج فقن اسا اليد 
الذين يقولون انهم تلاميذه وحواريوه حين آلهوه daly‏ بقولهم ب 
انه اله وانها والدة الاله ٠‏ 

ولكن الله الذى يجتبى رسله آبى الا أن يكرم المسيح فى رسالة 
محمد بن عبد الله > فقد كرمه القرآن Met‏ تكريم ووضعه فى أعز 
المنازل بين أقرانه من الانبياء والمرسلين ٠‏ 

فتارة يصفه بأنه البشير النذير وكلمة الله الى مريم ٠‏ والوجيه 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ والقربى من الله Se‏ وجل فى الدارين فيقول 
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: وجل فى سورة آل عمران على لسان اللائكة الى مريم‎ Sh, 
ان الله دبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجدها فى‎ « 
المقريدن » وفى نفس السورة يخاطب الله‎ Gag الدذيا والآخرة‎ 
اذى متوفيك ورافعك الى‎ gue عيسى عليه السلام : « اذ قال الله دا‎ 
٠ » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة‎ 

وفى سورة النساء نيصف الله تیه أنه روح من الله بقوله تعالى: 
« انما المسيح عيسى دن دردم رسول الله وكلمته القاها الى مردم 
ورو 0 7 | 

وفى سورة المائدة بين الله عز وجل رسالة عيسى الى قومه 
ومركزه فى ركب الرسل الذين أتوا من عند الله رسول تلو رسول 
فقد قال صاحب claw!‏ الحسذى yet‏ وقفينا على آثارهم gts‏ من 
مريم محسقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه دى 
ونور ومصدقا كا بين Ass‏ من التوراة وهدى وموعظة للمتقين « * 


ولقد أيد الله المسيح عيسى يمعجزات وآيات بيتات ثبت بها 
oul 55‏ ونصره على قومه . كما ela‏ فى سورة المائدة : « اذ قال 
الله دا عيسى بن مريم أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك ٠‏ ان أيدتك 
بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا ٠‏ وان علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والانجيل وان تخلق من الطين كهيئسة الطير 
باذنى « فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرىء الاكمه والايرص 
باذنى ٠‏ واذ تخرج الموتى باذنى › واذ كففت بنى اسرائيل عذك 
ان جتتهم بالبينات ٠‏ فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر ميينء 
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وان أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى وبرس_ولى قالوا آمقسة 
واشهد بأننا مسلمون » ٠‏ 

ويدافع الله عن نبيه ويكفر من قال بالوهيته فى سورة المائدة 
« لقد كفر الذين قالوا ان اش هو المسيح بن مريم » * 

وفى نفس السورة يقول الله على لسان عيسى المسيح الذى 
يأمر اتباعه أن يعبدوا الله وحده : وقال المسيح يا بنى اسرائيل 
اعيدوا الله ربى وريكم وإنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة > 
ومأواه النار وما للظائين من أنصار » ٠‏ 

ويتضح رأى الاسلام فى التثليث حيث يقول الله عز وجل فى 
سورة المائدة : « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة » وما من 
اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفرو! 
متهم عذاب اليم » آفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه وال غفور 
رحدم » ° 

وكما قدمنا of‏ البنوة بالنسبة للخلق جميعا She‏ مجحفة فى 
حق الله Se‏ وجل > وينوة المسيح اله شرك ٠‏ وقد فذد القرآن هذه 
المزاعم فى سورة المائدة حينما رد على اليهود والنصارى حين قال 
الاولون انهم شعب الله المختار » وقال الآخرون نحن أبناء الله 
بقوله تعالى : « قالت اليهود والنصارى نحن أدناء الله وأحباؤه > 
قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق ٠‏ يغفر من يشاء » 
ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والارض وما بينهما واليه 
المصدر « * 
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يفند القرآن مزاعم القوم فى نقطة حساسة نقطة صلب 
المسيح عليه السلام فبعد أن يبرىء المسيح daly‏ يشير الى أن قومه 
اعتبروه شخصية وهمية بنوها على الظن ثم يرد اعتباره اليه 
وذلك فى سورة النساء يقول الله عز وجل : « ويكفرهم وقولهم على 
as yo‏ بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول 
الله « وما قتلوه وما صلدوه ولكن شيه لهم > وان الذين اختلقوا 
فيه لفى شك منه ٠‏ ما لهم به من ple‏ الا اتباع الظن « وما قتلوه 
بقینا ٠‏ بل رفعه الله اليه ٠‏ وكان الله عزيزا حكيما » ٠‏ 

والقرآن يوجه فصل الخطاب وينادى Jal‏ الكتاب أن الله واحد 
لا شريك له »> واحد فى الذات والصفات > فليستمعوا الى الأمر 
ويوحدوا ريهم ويؤمنوا به وينتهوا عن الافتراءات ٠‏ فيقول الله 
سدحانه وتعالى فى سورة النساء : « قآمنوا يالله ورسوله ٠‏ 
ولا تقولوا ثلاثة + اتتهوا خيرا لكم » انما الله اله واحد سبحانه 
أن يكون له ولد ٠‏ له ما فى السموات وما فى الارض وكفى باش 
وكيلا » ٠‏ 

هذا موقف الاسلام » الرسالة التى جاء بها محمد عليه الصلاة 
والسلام من عيسى المسيح عبد الله ورسوله » وذاك موقف السذين 
يدعون أنهم يؤمنون بالمسيح فأى الموقفين آكرم ؟ ٠٠٠‏ 

ممالا مرية فيه أن ما ورد فى القرآن هى قول الحق الذى فيه 
يمترون فان ينتهوا فهو خير لهم , والله ليس بغافل عما يفترون ` 

ولا يفوتنا فى هذا المجال أن نذكر موقف الاسلام من الأمة 
المسيحية بعد أن وضح موقفه من المسيح »› لان الاسلام دين الحق 
الذى بعث الله به محمدا ليظهره على الدين كله , كان حتما أن 
يكون موقفه موقف الذى يريد أن يجمع شتات القوم بدعوته اليهم 
ليدخلهم فى حظيرة الايمان ٠‏ ش 
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فبعد أن دعا الله النصارى بجميع أساليب الحجة وافانين 
الدعوة الحسنة الى GLA‏ , كدعوة الله اليهم » بان أمر نبيه مثلا 
أن يناظضر وقداً من تصارى نجران فى سورة آل عمران : « فصن 
حاجك فده من بعد ما dela‏ من العام « فقل قكعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم »> ونساءنا ونساءكم وانفستا وأنفسكم > ذم ذيتهسل 
فنجعل dial‏ الث على الكاذيين » ٠‏ 

وبعد أن pales‏ الى الايمان باش فى محاجة سليمة فى نفس 
السورة : « قل يا Gat‏ الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيذنا ويدنكم 
أن لانعيد الا ال ولا نشرك ده شدنًا > ولا dais‏ يعضنذا Lass‏ أريايا 
ان لا نعيد الا الله ولا نشرك به شيتا ¢ ولا يتذذ بعضنا بعضا 
آريابا من دون الله ٠‏ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ` 

بعد هذا كله لم نجد أن الاسلام إلا وقد أمر المسلمين بالود 
والاقساط اليهم ٠‏ ولم يجردهم من حقوقهم فى المجتمع وان قول الله 
تعالى فى ذلك ALY‏ مما نقول : « لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا الهم ان 
الله دحب المقسطين » ٠‏ 

وكما كان موقف القرآن كان موقف محمد صلوات الله عليه » 
فق جعل لهم ما للمسلمين من حقوق © وعليهم ما عليهم من 
الواجبات » وأمر بصيانة معابدهم » وأعطاهم حرية العبادة ٠‏ فلم 
يهدم صومعة » ولم يحرم على عابد عبادته » بل نزلت الآيات فى 
القرآن الكريم تفرق بينهم وبين اليهود الذين آذوا المسلمين › 
وكانوا فتنة » وان ALi‏ وصف للمسيحدين لتجده فى سورة المائدة 
قول الله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
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بوالذين أشركوا « ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا إستكيرون » 
واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدسع 
.مما عرفوا من Gall‏ يقولون Gay‏ آمنا فاكتينا مع الشاهدين ومالنا 
¥ نؤمن باش وما جاءنا من Gall‏ » ونطمع أن يدخلنا رينا مع القوم 
الصالحين » فاثابهم الله يما قالوا جنات تجرى من تحتها الانهار ٠‏ 
خالددن فيها وذلك جزاء المحدسنين » ٠‏ | 

وهكذا كانت دعوة الاسلام كلها سماحة لانها الحنيفية 
السمحاء » تقرر 'حرية الاديان » حرية العبادة » تكقل الحرية 
af lulls‏ لأتباع المسيح ماداموا على دفع Lyall‏ فى الوقت 
Gall‏ يدقع فيه المسلمون الزكاة ٠‏ , 

والفرق بين الجزية والزكاة . أن الجزية يدفعها دافعها 
ك رة eas A‏ ركفل اله الحاة الخرة + .زان الزكاة 
ge‏ فرض Ge‏ على كل مسلم وهى ضمن الشعائر التعبدية يدقعها 
.دافعه! بوحى من الايمان وبوحى من الضمير ٠‏ 

نعم ان الاسلام كرم المسيح والمسيحيين » وقدم اليهم الأكف 
Te Bhs‏ لرل ف ذاكرة الان pls Lk, CS gl) owe!‏ 
كل منصف أن يتذوق حلاوة الايمان Sly‏ الى LAS‏ سواء هيات 
af‏ الحياة فى الدارين ٠‏ نعم ان ذلك دين القيمة ٠‏ نعم رضيت بال 
وبا وبالاسلام Los‏ وبسيدنا محمد 5 ورسولا » اللهم اذى أشهدك 
وأشهد جميع خلقك وملائكتك dit‏ انت الله ربى لا شريك لك » وان 


9 ورسولك‎ dase Ione 
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eer \‏ لاوس تر 
a‏ السام 
فاصالع عقائر ABW‏ والريورية 


وجدت كل ما درست من أديان» 
قبل دراستى للاسلام قد انحرقت. 
بعقائدها انحرافا شنيعا » ولم يكن 
هذا الانحصراف وققا على الامم 
الوثنية » بل طفى ole Lad‏ 
اسسحان الأديان 'التماوية ب جحت قن 
cul‏ أيدى القيادات الدينية فى كتب. 
الانبياء والمرسلين 2 فحرفوا فيهة 
وبدلوا وغيروا متعمدين يسسوء. 
نياتهم »> وشوهوا جلال التوحيد فى 
كتب هؤلاء الانبياء وشرائع المرسلين. 
ودرست هذا الضسلال الشائع فى 
عقاك.هم والمستولى على تدينهم > 
حتى ثبت الى رشدى وبسدات اتنسم 
رائحة هذا الضلال وبدات الدرس, 
والبحث والتمحيص حتى وصلت الى 
دراسة الاسلام ٠‏ 
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فرحنت أن plat‏ ق “خرن الول من الاياطيل والكزافات : 
بوأصلح ما ضل من العقائد وما فسد من الاعمال » وكشف عن 
obba‏ المتلاعبين والماخرفين والمبدلين وتجار الاديان » وكان اصلاح 
ما أفسدته هذه الشرتمة الخارجة عن رحمة الله اول ما عنى به 
#لاسلام وهو تصحيح هذه الاوضاع الفاسدة .2 لان تصحيح هذه 
الاوضاع هو من أهم الاسس فى كل تشريع شماوی : 

فقد عنى القرآن الكريم بتوضيح عقافد الالوهية والربوبية 
عناية كبرى » فى أساليب أخذت بمجامع القلوب والعقول البلاغية 
قرا الروحية القنسة + Glad gle WILE,‏ اتش وان 
وودائع القطرة والوجدان » وتصويرها للمعانى والاحكام فى 
اوداع هذا Vg pad tee pa‏ مكدر عقون + 

atl د أكون الللرمية‎ pel oda حال القران‎ ail, 
> ال‎ EN 1 مها‎ Baty Saas 

وجه اقول ا قار الى الط لكوك لتوا 
aly‏ وها فا .من تالكر Waly‏ اة على Al Spay‏ 
الذى خلقها-: وكيف تجلت قدرته وعظمته وهی تشهد بذلك كما قال 
سبحانه وتعالى فى سورة آل عمران : 
. « ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لإيات 
لأولى الالياب » ٠‏ 

وفى سورة ق : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها ومالها من فروج « والارض مددناها واألقينا Yad‏ رواسى 
وأنيتنا فيها من كل زوج بهيج « تبصرة وذكرى لكل عبد منیب » ٠‏ 
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وفى سورة الذاريات : » وفى الارض آیات للموقنين 0 وفى 
أنفسكم أفلا تيصرون « * 

وقى سورة يس : وآية لهم اللرل نسلخ منه النهالن فاذا هم 
مظلمون ©« والشمس تجرى لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم »> 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » لا الشمس ينيغى 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » ٠‏ 

ان هذه GLI!‏ ومثات الآيات الواردة فى القرآن الكريم صحفا 
UG‏ فيها دلائل وجود الله عر وجل « ونطالع فى كلماتها قدرته جن. 
الموجودات 5 

ا eae ll‏ ال باقن shah‏ الك کے ye‏ را 
والبصائر المستنيرة ٠‏ 
العظام لحما ثم انشاه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الشالقين » وفيمة 
1 جری عليه فى نشاته وحياته > فى طفولته وشيايه ومشييه © ala‏ 
به مشمول بالعناية الالهية ٠‏ 

فظو آي we ST‏ كيف مهلها الل فراش وال عه ltl‏ 


. فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ثم قال للانسان فى سورة: 
الك : : 
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« هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكيها وكلوا 
من رزقه واليه النشور » ٠‏ 

كم "تن "الى اما كبا كحك Gace‏ ر وكين Sie‏ 
قراف SENS AAI‏ والكيان اذا EN‏ 
.والليل اذا يغشاها › والى الكواكب فى لمعانها وهى تسبح فى 
أفلاكها بحمد خالقها ومبدعها لقوله تعالى فى سورة الاسراء : 
» تسبح له السموات السجع والارض ومن فيهن ٠‏ وان من شىء 
الا سبح يحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حليما غفورا ٠»‏ 

اى تدير قول الله فى Spy ue‏ الواقمة : « فلا أقسم بمواقع 
'النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم » وفى سورة الحاقة : ١‏ فلا 
audit‏ يما تيصرون ومالا تبصرون » وأدرك مافى هذا القسم الالهى 
من توجيه للنظر وايقاظ للفكر واثارة للعبر » وتذويه بشان هذه 
aa ght‏ القن Gail path‏ + واا مع ل علي علد pul‏ 
SNE Gay‏ + واد بكر ف مط هذه call eV‏ الفط اله 
ا عا + وا ق ن وع sy‏ ااك لذن 
لا نبصرها ولا نعلمها وعرف أن منها ما يحيط بنا ويشاركنا فى 
وجودنا وحياتنا ولكذها لا تزال محجوبة عن العلم رغم اتساعه 
.وتقدمه ومنها ما يغيب Ge‏ وراء حجب الغيب وأيعاد الفضاء « 
فلا تدركها الابصار ولا تحيط بعظمتها العقول والافهام اذ لا يحيط 
يالعوالم الكونية الا الى خلقها وأبدعها ٠‏ 

اذا هدى الانسان الى كل هذه الانظار Gh‏ الى بعضها » قانه 
يجد نفسه منساقة بدافع قوی من عقله وفكره « وجاذب شديد من . 
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ضميره ووجدانه الى الايمان بالل الصانع المقتدر GLA Gall‏ هذه 
اواك (alll ute eas oN‏ لكين الذي ia pat Sat‏ 
وشا بعلم و اة : الدير الك الذي وين انورها coer‏ 
شئونها بحكمته ورعايته ٠‏ 

ومن هنا نجد أن طريق الوصول الى معرفة الله والايمان يه 
واش الماع شري الال + عت كه acti‏ وماك 
البصائر » وتحررت النفوس .من ظلمة الجهل وطغيان الهسوى 6 
و اشامت "العقول. فى كظوها Low kit‏ واكديت بمقاضيدها إلى 
gall ull‏ والكمال dare,‏ الاحتفان. « pb caddy‏ ا 
teal!‏ رارقا اماه Sybil jay! lay Si‏ و 
فان وود الله تعالى AL‏ "انام المفتسول فى pues‏ الكائنات” » 
وا حماس الوه GIS angry‏ هي اغناي اران © والشعور 
بعظمته وجلاله منبث فى حنايا الضلوع . ولكن أكثر الناس ضلوا 
عن هذه الحقائق Gay‏ على كثب منهم ٠‏ 

فريق حجبه الف العادة أو ظلمة الجهل والتقليد الاعمى عن 
el alll pee‏ وحن الق ide gi‏ فل عن اتر 
قى آیات الله الكونيةفعموا عن دلائلها التى تطالعهم. بها فأصبحوا 
.عنها معرضين كما قال تعالى فى سورة يونس : « وان كثيرا من 
:الناس عن آياتنا لغافلون » » وفى سورة يوسف : « وكأين من آية 
فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون » ٠‏ 

وفريق حجبه عن هذه الحقائق مرض القلوب » واعت لال 
اليصائر > وانحراف العقول فى نظرها وتفكيرها . والخضوع 


a ک0‎ 


a CEE اواك واا وال على شن‎ Sohal 
abla والاعراض عن شئون الآخرة ففرحوا بالحياة الدنيا وكفروا‎ 
ALS وضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا‎ © GUUS ربهم‎ 
يشير الى ذلك قول الله تعالى فى سورة الرعد : « وفرحوا بالحياة‎ 
: الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا مقاع » وفى سورة الكهف‎ 
قل هل ننيتكم بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة‎ « 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا « اولك الذين كفروا‎ | 
> بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا‎ 
٠ » ذلك جزاؤهم جهنم يما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلى هزوا‎ 
وقد وجه القرآن الناس الى البراهين العقلية على وحدانية‎ - 
AUS الله عق وجل وة قحالي له الل غمره ولا رن سوا عفرل‎ 
.» اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله‎ bey : فى سورة المؤمنون‎ 
سبحان الله‎ ٠» اله يما خلق ولعلا بعضهم على ددعض‎ JS اذا لذهب‎ 
عما يصفون « » وفى سورة الاسراء : « قل لو كان معه آلهة كما‎ 
يقولون » اذا لابتغوا الى ذئ العرش سبيلا سبحانه وتعالى عمة‎ 
يقولون علوا كبيرا » » وفى سورة الانبياء : « لو كان فيهما آلهة‎ 
٠ » الا الله لفسدتا فسيحان الله رب العرش عما يصفون‎ 
Bal Wy ان الخلق والايجاد » والقهر والغابة ونفون السلطان‎ 
هى من أخص شئون الالوهية وصفات الربوبية فلا يجوز فى حكم‎ 
مقهورا لسلطان‎ si عاجزا مغلوبا على أمره‎ UY) العقل أن يكون‎ 
فلى‎ ٠ غيره خاضعا لارادته لمنافاة ذلك لصفات الالوهية والربوبية‎ 
كان مع الله آلهة كما يزعم القائلون بتعدد الآلهة › لوقع التنازع‎ 
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والتصادم بينهم فى الافعال والارادأت > gllbally 3 spill‏ « 
.ولذهب كل اله يما خلق واستقل بتدبیر أموره وتصريف شكونه > 
ومنع غورد من الاستيلاء عليه أو التصرف فى شئونه » ولعلا 
بعضهم على بعض بالقهر والغلبة وتنازع السلطان > ولطلبوا 
تسيلا اللو سيول الى صاحب العرش وهو الله جل جلاله الذى أخبر 
على السنة رسله GL‏ هى مالك الملك وحده « ليقاتلسوه وينازعوه 
الملك والسلطان والنفون ٠‏ 

كما وجه القرآن الى الاخذ بالفطرة السليمة . ومراجصسة 
الضمير والسريرة كما أخذ الحجة من المعانسدين ليقيمها عليهم 
يما يعترفون به فى قرارة نفوسهم وما يعلمونه Ga‏ العلم wat‏ 
فطرهم وأحأسيسهم كقوله تعالى فى سورة العنكببوت : « ولئن 
سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
الله فانى يؤفكون , ٠‏ 

وفى مسورة يونس : « قل من يرزقكم من السماء والارض > 
أمن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من اميت » ويضرج 
المدت من الحى › ومن يدير الامر , > فسيقولون الله « فقل أفلا تتقون, 
فذلكم الله ربكم الحق « فماذا بعد الحسيق الا الضسلال > gal‏ 
تصرفون » ٠‏ 

يتبين من الآيات أن رسول الله col plum‏ الله عليه بلى Se‏ 
الذين زاغوا عن فطرتهم مما جعل الله سبحانه وتعالى يسالهم على 


لسنانه » عمن GIR‏ السموات والارض وسخر الشمس والقمر » و 
يرزقهم من السماء والارض ۰ ومن يملق الاسماع والايصار aR‏ 
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وحفظا ومن يخرج..الجى من الميت ويخوج cull‏ من الحى » ومن 
يدپر SUIS Sal‏ كلها yay‏ يعلم سبجانه وتعالى pil‏ سيجيبون 
.,وسيعترفون باسناد ذلك كله للش . 
٠ .:+‏ ومقرر . القرآن ٠‏ عقائد التقديسه والتنزنه عن صفات الحوادث 
.كما فى alge‏ تغالئ فى سورة الانعام : « بديع السموات والارض 
“أشي تكؤن” له alg aly‏ تكن له“صاحية وخلق كل شىء وهو بكل ثىء 
pale‏ » * وفى سورة toe‏ : « وقالوا GAG)‏ الرحمن ولدا »> لقند 
« جئقم شنا Jaf‏ م..تكاد السموات يتفطرن die‏ وتنشق الارض وتخر 
sua Staal!‏ » أن دعوا.للرحمن ولدا > وما ينبغى الرحمن أن يقخذ 
ولد » ان كل.من فى السموات والارض الا آتى الوحمن عيدا » ' 
:ؤقؤله تعالى.فى سورة الاخلادن : قل هو الله أحد » الله الصمد › 
all‏ ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » ' | 
فالله جل جلاله واحد فى ذاته العلية منزه Be‏ التركيب 
يم و التخيز- اوهو اسبجافة الصمد + أى السيد السذى ليس 


Voll Si L587‏ يصنمد اليه ويقحننذ فى الحوائج والمطالب » وهر 
“الف الطلق” الذئ' لأ يحتاج الى 'شىء .ويحتاج اليه كل شىء » 
أو القضود GSN‏ يقضدة كل كائن حى »کل شىء بارادته ۰ لم يلد 
ولم يولد », أى لم يلد أحدا » لأآن الوالدية تستلزم التركيب 
.والمجانسة > OY‏ الولد حنيزء من ابیه ۰ ومجانس له فى ذاته 

val ah |‏ لان المولوبية تستلزم التركيب والمجائسسة 
- والممائلة « والحدوث وسيق العدم ٠‏ والله تعالى منزه عن ذلك كله 
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وصفاته « ولم 


“فهو Gal's‏ الوجود. الذى لا أول لوجوده ولا.آخر لبقائه « وام 
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له ual Lis‏ > أى اين تمن KL.‏ ومماقلا ab‏ فى atlases‏ 
. وأفعالة., بل-هو. الله وحده.مشلما_.وصف نفسسه تبارك وتعالى فى 
سورة الحديد : هو.الاقل والآخر والظاهر والباطن. وهو SS:‏ شىء 
بعليم .* أى. السابق على جميغ الموجودات. بلا: بداية.., .والباقى 
بن د فاا US Sy‏ "+ والظافن ونون فى داعم BUMS‏ : 
ولتت alas‏ تمان algal! alijal Ge‏ والفقول gay‏ يكل righ‏ 
عايم 0 : 
03 ولم تقف هناية الاسللم بعقائ التنزيه والتقديس عند تقريرها 
تمس اا ل اشا سا مه العا وسلانة se‏ 
الفط likey‏ فى النظن والتفكين + وس على الوه :و Net N‏ 
مناقة اله وله الول + كنا قن فرت جال فى سور 
الأنعام : « لا تدركه الايصار وهو ددرك الابصار وهو اللطيف 
الخيدر » » وفى سورة طه : « بعلم ما بدن أيديهم وما خلقهم 
ولا دديطون به علما » . وفى سورة الشورى : « ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير » ٠‏ 

الى غير ذلك من GLY!‏ التى تقرر أن الله جل جلاله قد 
احتجب عن العقول كما احتجب عن الحواس ٠‏ وتهالت ذاته العلية 
عن الاحاطة والادراك وتنزهت صفاته القدسية عن المماثلة ٠‏ 

ونبى الاسلام يشهد دائما لله بالوحدانية « انما الهكم اله 
واحد » كما أمر فى سورة الكهف : « قل انما انا بشر مثلكم يوحى 
الى انما الوكم اله واحد» . ومن هذا الوحى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ان الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن 
۱۳۹ 53 
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الأبصار وان الأ الأعلى ليطلبوثه كما تطلبوثه أنثم » ` 
وكان الاسلام حريصا على عقائد الناس ولذا وجههم الى 
التفكير فى صفات الله عز وجل وعدم التفكير. فى ذاته العلية لان 
ذاته العلية غير محاطة بزمان أو بمكان ٠‏ وذلك لقول الاسلام وقبى ‏ 
الاسلام صلوات الله عليه « تفكروا ذى مخلوقات الله ولا تتفکروا | 
فی ala‏ ۰.۲ : 
هذا هو منهج الاسلام فى الألوهية والربوبية » وهذا موقف 
نبى الاسلام من الوحدانية ٠‏ وانى قد آمنت بالله الواحد ربا › 
' وتمحمد نبيا ورسولا ورضيت الاسلام دينا وبرئت Ge‏ كل دين 

يشالف دين الأسلاء + 


we NEE _ 


A دشو رت‎ ae 


٠‏ الفصّ ل سابع عر 
لاذا آمنت S teh‏ 


لعل القارىء يقسول عرفنا نواحى 
الشك التى استولت على المؤلف حتى 
ترك دينه » ولكنا لم نعرف لماذا Gal‏ 
بالاسلام ؟ ٠‏ 

وجوابى يا أخى القارىء على 
سؤالك يحتاج الى مجادات ضخمة 
وقد سبقنى بها أفاضل العلماء الذين 
حملوا مشاعل الدعوة الاسلامية 
ولكن لا يمنعنى هذا من أن qual‏ فى 
ايجان لان هذا من حقك ٠٠‏ ش 

آمنت بالاسلام GY‏ دين التوحيد. 
الخالص الذى دعا الناس الى عبادة 
الله وحده © ويتجلى ذلك فى نداء 
المؤذن : أشهد أن لا اله الا الله 
وأ سهد أن محمدا رسول الله « 
فيشهد الدنيا كلها أنه لا glial‏ الا 


ان 


باله واحد أحد ٠‏ خالق رازق » قادر بيده الملك وهى على كل شىء 
قدير » وقد Galil‏ الله على من فضله فوضحت ذلك فى الفصل 
السابق ٠‏ 

آمنت بالاسلام لانه لم يضع الأغلال فى عنق الانسان 5 | 
يلزمه بخطيئة موروثة عن أب أو جد » انما الزمه طائره فى عنقه 
ليكون مجزيا Le‏ قدمت يداه ٠‏ فيقول سبحانه وتعالى : « وکل 
انسان الزمناه طائره فى عنذقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلتاه 
منشورا ٠‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ٠‏ من اهتدى . 
فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل هليها ولا تزر وازرة وزد 
اخری وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » )١(‏ 

واذا that‏ الانسان أو آذنب » لم ولن يغلق الله فى وجهه باب ٠‏ 
التوية. Lily.‏ يقبل توبته له ويناديه كما ينادى جميع المذنبين : 
أن تعالوا الى ايها المذنبون Gly‏ اتوب عليكم : « وسارعوا الى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض » ٠ )١‏ 

والاسلام يحب التوبة ally‏ مسبحانه وتعالى يامر بها عباده 
ان يقول : « يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الث توبة نصوحا » هذا 
معنى يدل على شدة الرغبة فى أن يعود العبد الى الله ويرجع 
الى جمى الله ومن جهة أخرى نرى. الحديث الشريف يقول : 
« ان الله بيسط يده بالمليل لیتوب مسیء الذهار » ویبسط يده بالذهار 


١ (‏ ) سورة الاسراء 
( ۲ ) سورة آل عمران 


SNE 


ليتوب مسىء اللدل حتی شرق الشمس من مغردها .° 


هذا تصوير oy 0 els‏ بسط اليد كناية عن الطلب ‘ والطالب. 


لابد أن يكون راغبا ولا بد أن يكون متقبلا « وهو الذى يقيل القوبة 
عن عياده وبعفو عن السيتات » بل أن الله سيحانه يشرع عياده 
فى آيات ميشرات كثيرة « قل يا عيادى الذين أسرفوا على أنفسهم 


لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله دغفر الذنوب جميعا ء انه هو 


الغفور الرحيم » ( ويقول سبحانه : « أن تجتنيوا LS‏ ما تنهون 

| ٠ ) » نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما‎ dic 
ولم يجعل الاسلام المغفرة وقفا على سفقك دماء أو جريمة‎ 

قتل « ولم يجعل الله واسطة بين 'العبد وريه فى هذه التوية حفظا 


للكرامة وأنه ليس بين العبد وبين الرجوع الا أن يتوب الى الله. 
سبحانه وتعالى ويندم ( والذين اذا فعلو! فاحشة أو ظلموا أنقسهم . 


ذكروا الله فاسنتغفروا لذنويهم » ومن يغقر الذتوب الا الله ولم 


يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم. 
) ان الله شحاف وتعالى اذا تقريت الده ذراعا تقر .اليك باعا 


واذا أتيته تمشى AGI‏ يهرول ( ٠‏ 


gal‏ ليس هناك شرط الاعتراف حتى تقيل التوبة + والا فتصور. 


أن Stal‏ أو فتاة مذنية وقع منها أمر فاحش فجلست أمام كاهن 


أو راهب st‏ قسيس لتدلى اليه باعترافها وت تقول له انى قد أذنيت ذنب. 
of cushy : 138‏ فحنت Le sl‏ الى ذلك » أليست بذلك تعرض سرها: 
ee‏ وتعرض Gulls‏ للضياع وتعرض حصانتها للتزلزل. 


— VEY L 


وح ا ا ا و Fe a ee‏ 


وتجعل هذا الرجل باعتباره بشرا يطمع فيها ويعلم انها من الصئف ۲ 
الذى ha‏ ؟ | 
gel‏ هذ امن الاد الذي يقول Geigy‏ اقرب Aull‏ ن حا | 
'الوريد ) وصدق الله العظيم ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم » والله يريك ار 
gir‏ عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 
.يريد الله آن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) ٠‏ 
آمنت بالاسلام لأنه لم يمتهن كرامة الانسان « ولم يجعل ™ 
.مهيمنا على امور Goll‏ فيقول لتابعه اتبعنى دون تفكير أو تقل | 
اا isis Y slall ode aI es‏ ايام AT‏ 
الفكرنة ot‏ الافتنادنة Gyn Ys Gelade yi‏ غين fest Gals‏ 
:ریه ١ ١‏ 
آمنت بالاسلام لأنه شرائع ونظم Te‏ ل قرت تخا 
اللجانب التعبدى ge‏ الجانب الاجتماعى لقول الله تعالى ( يا 
الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من دوم الجمعة فاسعوا الى ذكن 
الله » وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون * فاذا قذ 
الصلاة فانتشروا فى الارض وادتغوا من فضل الله ٠‏ 


- MEE 


وسلم غندما cla‏ ثلاثة Jl‏ قال أحدهم : أنا أضلى GUT‏ 
كله وقال Ly: alll‏ اصن الذهن كله ولاافظن OTM. By‏ 
gel Ut‏ الشناء و dtc Nast‏ :رسو alll‏ على الله ee‏ 
ela‏ ا و ASP AU‏ اک لله وكام Sig > AP‏ اجى ا 
وأضلى وأرقد » وأتزوج النساء ٠‏ فمن رغب عن سنتى فليس منى ) 
"ووه SE‏ والسائن .+ | 00 ae‏ 
ciel‏ اها GY‏ مس plait pla gle‏ ل dag.‏ تة 
مقدسة واجبة الأداء حيث قال الله تعالى ( فلولا نفن-من كل فرقة: 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الذين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحذرون ) )١(‏ والاحاديث Lyall‏ كلها تحض على العلم .. 
وتحث عليه فعنه صلى الله عليه وسلم « clio‏ العلم فريضبة على.. 
كل مسلم « )١(‏ ' 


غيره كما لم يفرض عليه طقوسسا يؤديها دون تفكير أى مناقشة 


: لكنهها .: لأنه دين الفطرة الذى لا يعتمد على الغيبيات gl‏ ..خوارق 


As sill سورة‎ )١( 

)1( رواه البيهقى وابن عبد البن ٠‏ قال: السخاوئ فى المقاصند: 

| الحسنة : قد ألحق بعض المصنفين Sala‏ هذا الحديث 'ؤ«مسلمه» 
ولیس لها ذكر فى شیء من طرقه وان كان معناها صحيحا اه ٠‏ 

: 3 ٠ ۲۷۷ Ga | 


ب YE0‏ ب 


ولذا نجد الله سبحانه Ally‏ فى القرآن يخاطب بعد ذكر pl gal‏ 
الكونية . وتطورات الخلق ‏ أولى الالباب ‏ لقوم يعقلون ‏ لقوم” 
يتفكرون — للعالمين ‏ لقوم يسمعون - وللقارىء أن يرجح على | 


سبيل المثال لا الحصر الى سورة آل عمران والبقرة والروم s‏ 


ا ا ا 


ويمزج الاسلام العلم بالتقوى ويشيد بالعلماء ويرفع منزلتهم . 


ويفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون حيث يقول سبحانه : 
( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) )١(‏ ويقول تبارك 


وٹعالی Lily‏ یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور OD‏ 


فيه الكنيسة اأصحاب الفكر والنهضة العلمية العداء ٠‏ نجد الاسلام 
يشجع العلم والعلماء ويقف بجوارهم ويؤازرهم وياخذ بيدهم الى 


١‏ مواطن الاستزادة»وذلك واضح فى اشادة القرآن بالعلماء واشادة 

. ر فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ) ٠‏ 
آمنت بالاسلام لانه قرن العلم بالعمل لقول الله عز وجل 
« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا »(؟) والمقصود 


بالعمل فى الاسلام العمل الدينى والمسدنى والصناعى والزراعى 


لقوله تعالى : 
gist »‏ من ثمره وما عملته أدددهم افلا دشكرون « )6( 


٠ قاطر‎ (7) 3 ٠ الزمن‎ )١( 
٠ يس‎ )٤( ٠ فضلت.‎ (1) 
1 ~ 4١ 


Seats‏ الرسول صاوات الله عليه فى حديث رواه الامام أحمد 
| وان اشرف الكسب كسب الرجل من يده » ٠‏ وفى الوقت الذى 
SEE‏ فيه على العمل جعل العامل مسئولا عن عمله لقولة 
تعالى : ( ولتسئلن عما aus‏ تعملون ( ٠‏ ونظير هذه المسدّولية قد 
حفظ الاسلام للعامل حقه فحفظ كرامته وذلك ما رواه البخارى 
ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال « اخوانكم خولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم » كما أوجب أن يكون العمل على قدر طاقة 
العامل لقوله علده الصلاة والسسلام كما روى البخارئى. ومسلم 
« لا.تكلفوهم مالا يطيقون » كما bis‏ للعامل dia‏ فى sod!‏ سواء 
كان ذكرا أو أنثى لقول الله تعالى فى سورة آل عمران : « اذى 
لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) ولقول الرسول صلوات 
الله عليه فى حديث ابن ماجه « اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف 
غرقه » كما لم يغفل الاسلام حق موظف الدولة فقد روى أحمد 
fats‏ داود أن الرسول صلوات الله عليه قال « من ولى لنا عمسلا 
وليس له منزل فليتخذ منزلا » أو ليس له زوجة فلیتزوج › أو ليس 

له دابة فليتخذ دابة » ٠‏ 
آمنت بالاسلام لأنه جعل الامر شورى بين الحاكم والمحكوم 
لقوله تعالى فى سورة آل عمران : ( وشاورهم فى الامر فاذا عزمت 
فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ) » وفى سورة الشورى : 
( وأمرهم شورى بينهم ) * | 
chi Ls‏ الاسلام النقد الذاتى فى حدود الأدب الاسلامى , 
وأول من ضرب هذا المثل عمليا الخليفة الأول ott‏ بكر حين قال فی 
٤۷‏ 


Ne و‎ 


خطبته الأولى بعد توليه الخلافة : ان رأيتمونى على Ga‏ فأعينوذنى 
وان رأيتموني على باطل فسددونى ٠‏ 

آمنت بالاسلام .لانه طهر المجتمع من المفاسد التى كانت سائدة 
قبل مبعث. النبى محمد صملى الله عليه وسلم وتتلخص فيما قال 
جعفر بن أبى طالب للك الحبشة عندما استدعاه ليتأكد من قول 
سفيري قریش عمرو بن العاصى وعبد الله بن أبى ربيعة اللذين 


بعش بهمسا::قومهنا ليردوا المهاجرين.من المسسلمين الأوائل .الى 
الحيشة.وساله : ما. هذا .الدين .الذى فارقةم فيه قومكم ولم تدخلوا 
بة ul‏ ديت ولا فى دين sal‏ من هذه ,الملل + + 

فكان جواب جعفر « أيها. الملك كنا قوما اهل جاهلية ٠‏ نعيد. 
الاصنام ونأكل الميتة Gb,‏ الفواحش . ونقطع الارحام ونسىء 
الجوار . Sty‏ القوى الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله 
اليذا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه . فدعانا الى 
الله لنوحده ونعيده ونخلع ها كنا aia‏ فحن واوا من دونه من 
Solel‏ واكان وادرنا يدق اليف + ay RSI oI)‏ 
Sigs Guay pal‏ ى واف .عن الان acral‏ وان ع 
الفواحش وقول الزور UST, ٠‏ مال اليتيم » وقذف المحصنات وأمرنا 
أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام ٠٠٠‏ فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله 


فعددنا الله وحده » ( ١‏ ) 


)¢ كدان «:حياة محمد. »: للدكتور محمد حسين هيكل ٠‏ 


as SEA oe 


gat‏ القارىء معذرة لأن المجال لا يشسع للحديث عن ثنظيم 
ata |‏ للاسرة والمجتمع والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والحريات بأنواعها والمسباواة وغيرها ‘ لأن هذا الكتاب ae al‏ 
قاض LS,‏ سبق القول ان الاسلام يحتاج احجلدات وقد خرجت من 
يوم بعث الرسول الى الآن مجلدات لم تف الاسلام حقه ٠‏ ولكن 
ما ذكرت جزء من جزء من بعض الاجابة على سؤالك : 

يسعدنى هنا أن أوضح لأخى القارىء : ان لى كتابا متواضعا 
عابدين بشارع عبد الءزيز ٠‏ قارنت فيه بين اثنى عشر دينا وبين 
والدينية والفكرية فى SS‏ دين على حده ثم قارنتها :بالاسلام 
فرجحت كفة الاسلام ١ be‏ 
ونموت عليه انه نعم المولى وذعم النصدر 5 
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ay al 

gal Guay GUSH هذا‎ O Lys علي‎ dil palit Gs jet oes 

فى صراع بين الواجب وعوامل متعددة ٠‏ اذ مرت بى فترة.عصيبة 
sowie‏ تساك Ghat‏ و الك ن كن فيا اله ل رجالا لديو 
ڊریهم وبحق الانسانية عليهم فغمرونى بفيض مآثرهم التى أعادت 
الى نشاطى مما جعلنى أوفق بين الراجب والعوامل , فلم أذكر 
اسماءهم واتجهت الى من يعلمهم داعيا : اللهم أكرم من ESE‏ 
لأنى لا استطيع رد الجميل وتركت لك حسن مجازاتهم ٠‏ فجزاؤك 


٠ 


خر الجزاء 


om 0 w 


مراجع اسلامية : 
القرآن الكريم ٠‏ 
تفسير المنار : للشيخ محمد عيده ° 
صديح مسلم ١‏ صحيح اليخارى 55 
Gus‏ الا فى اليك“ 
سيرة اين هشام 
حياة محمد : للدكتور محمد حسين هيكل * 
الكل وا الشير gala‏ 


مراجع غير اسلامية : 
الكقات Tank + Gaal!‏ يروت + 
الخولاجى : غرغارى وباسيلى « طبعة مكتبة المحبة @ 
الأجبية : « طبعة مكتبة المحبة » ٠‏ 
العافت الكنسية +« طيعة بيروت 4+ 
المسيح الصريح : للمؤرخ الألمانى ( لودفج ) 


الطبعة الانجليزية : 
المخطوطات القديمة لبعض البطاركة والمطارنة 


a Neh eS 


محتودات الكتاب 


ا + »د د م موه 


تقديم GUS‏ بقلم فضيلة الأستان الشيخ ابراهيم الدسوقى 


عبد الرحمن النجار مدير عام المساجد » 

> الأول‎ Goall الأول‎ eet 

الفصل الثانى «حذار أن تقول : محمد سوك الله» 

الفصل الثالث « نهاية وبداية » 

الفصل الرابع « صراع بين العقل والعقيدة » 

الفصل الخامس « المسيحية وأطوار اتحدارها » 

الفصل السادس « التثليث ونشآته وتحليله » ° 

الفصل السابع « قضية ألوهية «teal‏ 

الفص الثامن « قضية اليذوة » 

.الفصل التاسع « الروح القدس » 

القمتل الجاشر » Lund‏ الات وقاوت ‏ الصليف 

الفضل الحادى عشر « ناموس موسى » ١‏ 

الفصل الثانى عشر « المسيح والناموس المكمل » 

الفضل"الكالث عشي » النامومن الثمم + 

الفصل الرايع عشر « اعتراف المسيح والمسنيحية بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم 0 i‏ 

.الفصل الخامس عش «موقف الاسلام من المسيح ا 

:الفصل السادس عشر « منهج الاسلام فى اصلاح عقائد 
ee yt‏ تو OEE ER SSS ers‏ 


رقم الايدا ع ١18٠/501١‏ 


دار المعلم للطباعة 


1۲1 


هذا الكتاب 
© سمعت 446 ad PARTY)‏ قبل أن القاده ‘ وتاكدت بإحساس 
الى حقيقة قىقة حقيقة حينما تتبعته محاضرا فی الإسلام وداعية له ء 
ذم يكن ا capil,‏ على اتان sal‏ ا ك اج 
ae‏ المؤلف نفسه Ss‏ 2 
الأكف i‏ دول فی ا الإيمان ال 0 ألم يكن ی 
كلمة سو اء هيات له الحياة فى الدارين ‘ aad‏ ان ذلك ددن 
القيمة , نعم رضيت يالك ربا « وبالاسلام دينا ء ويسيدنا 
محمد نبيا ورسولا ۰۰۰ 
اللهم انى اشهدك واشهد جميع خلقك وملائكتك انك أنت 
الله isd‏ لا شريك لك ‘ وأن محمدا عبدك ورسولك ¢ °° 


ats عب‎ 
di 


الو حص دار إلححية 


هيدان السيدة et)‏ 
تليفون ١‏ 6.8 ب العتاهسرة 


